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  الشكر والعرفان
تُمْ لأََزِیدَنَّكُمْ ﴿: قال االله تعالى   ﴾لَئِن شَكَرْ

ان الحمد والشكر الله العلي القدیر الذي هدانا لهذا وما كن لنهتدي لو لا ان هدانا االله، 

اللهم لك الشكر كله ولك الحمد كله وأنت للحمد أهل والصلاة والسلام على نبینا محمد 

  .صحبه تسلیما كثیراوعلى اله و 

یطیب لنا في هذا المقام أن نتقدم بأخلص عبارات الشكر والامتنان وكلمة تقدیر 

حسان لاستأذنا المشرف  على توجیهه ونصائحه القیمة " لعریبي عواج"وعرفانا وإ

ومتابعتنا في جمیع مراحل انجاز هذه الدراسة وعلى سماحة معاملته لنا، فأسأل االله أن 

  .مه لي في میزان حسناتهیجعل كل ما قد

شكرا لجمیع الأصدقاء والزملاء وأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة مذكرتنا 

  .فجراهم االله خیرا وستكون ملاحظتهم إثراء لهذه المذكرة

وشكر موصول إلى كل أساتذة قسم اللغة العربیة والأدب العربي بجامعة أكلي محند 

"  يیحي سعدون" احمد حیدوش"لأساتذة الأفاضل اولحاج بالبویرة ونخص بالذكر ا

  "ولد یوسف مصطفى "

  

  



 

 

 ہے

  إهداء
الحمد الله الذي وفقنا لهذا وما كنا لنصل لولا فضل االله علینا أهدي هذا العمل 

ةِ  ﴿المتواضع إلى من قال فیهما الرحمان،  احَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَ ا جَنَ مَ ُ ه اخْفِضْ لَ وَ
 ُ ه حَمْ قُل رَّبِّ ارْ ا وَ انِي صَغِیرً بَّیَ ا رَ ا كَمَ   ﴾مَ

أتمنى " أمي الغالیة " إلى من سهرت وتعبت لراحتي إلى من فرحت لفرحي 
  .والعمر الطویل إنشاء االله دوام الصحة 

حفظه االله وأطال " أبي العزیز " إلى من أنار درب إلى من ضحى من أجلي 
  .إن شاء االلهفي عمره 

إلى كتاكیت عائلتنا . واتيإخوتي، وأخإلى من قاسمتهم الرحم وكانوا سندي 
  .المتواضعة 

لى كل صدقاتي اللواتي ساعدوني في هذا العمل المتواضع وخاصة   -یسرىوإ
  .إلیكم جمیعا أهدي ثمرتي الأخیرة في مشواري الدراسي. وسام، لامیة، كنزة

  .واالله المستعان
  زوبیدة

  
  
  
  
  



 

 

 إهداء

  اإلى من قرن االله سبحانه وتعالى رضاه برضاهم
  إلى من وصى بهما رب العزة جل جلاله من فوق سبع سموات

إلى من خلق في نفسي روح التحدي وغرس في قلبي حب العلم 
  إلى من یزید في عزة

  حفظه االله) قادر(وكبریاء أبي 
إلى أمثولة التضحیة والوفاء والعطاء إلى القلب الناصع بالبیاض 

  االله حفظها) یمینة(أمي 
  نبي ورافقني في مشواري الدراسيإلى كل من وقف إلى جا

  إلى كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم كلماتي
الذي ساندني طیلة مشواري الدراسي  »عیسى«إلى أخي الذي لم تلده أمي 

  متمنیة له دوام الصحة والعافیة
لى كل صدقاتي اللواتي ساعدوني في هذا العمل المتواضع وخاصة  وإ

یعا أهدي ثمرتي الأخیرة في مشواري إلیكم جم. وسام، لامیة، كنزة -زوبیدة
  .الدراسي

       .واالله المستعان           
  یسرى                  
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في تنوعه وثرائه على  تساهم ،ي الجزائري المعاصر بمراحل عدیدةمر النص الشعر 

بل تجاوز ذلك إلى محاولات  ، االإنسانیة التي یسعى إلى تناوله البناء اللغوي و القضایا ،نمستویی

الأدبیة للتخلص تدریجیا من النمطیة الإنسانیة  والفكریة و  محولاتهابكل  )المعاصرة (الغوص في 

عاشور فني واحدا من  وربما یكون الشاعر ،إلى تحقیق التجاوز الشعري الحقیقي إبداعا و فننا

على ثقلها ووجعها إلى حیث یجب )صخرة الشعر(ین في طلیعة أولئك الذین حملوا على عاتقهم كثیر 

آلیاته  أن تبنى بها ممالك الشعر وقصوره ولا شك أن الطریق كان إلى ظاهرة التجریب بمختلف

عادة تشكیلهاو  ومحاورتهافللشاعر نصیبه الجاد في استنطاق النصوص الشعریة  ،تمظهراتهو  من  إ

،فهذه المجموعة توهجه هوایته  بل یلج بیت الشعر المعاصر بكل ،جدید لیطرق بها باب المعاصرة

محاولة الوقوف عند نصوصها لما تتمیز به من المغایرة على تحدیدا دفعت بنا إلى محاورتها، و 

  .أكثر من مستوى

بنضج تجربته الإبداعیة ومغایرته  إحساسنامن أسباب اختیارنا للشاعر عاشور فني هو   

إضافة إلى استثماره أدوات كثیرة في  تهوعصره، ومتغیرا الإنسانلشعراء كثر وتجاوبه مع راهن 

ة ــــــــــكتابة القصیدة المعاصرة والتنویع فیها، كما نراه دافعا قویا لاختیارنا نصوصه ومنها مجموع

تحاول أن تمسك بعناصر التي  ،الذائقة النقدیةوفي ذلك إثارة إلى  ،"أخیرا أحدثكم عن سماواته"

یقاعا رغم الارتباك الذي نستشعره ثم معمبدایة ببناء العنوان،  ،الشعر ار النصوص لغة وتصویرا وإ

  .في مواجهة غموضها 

  :ؤلات منهاعدة تسا یطرح بحثنا هذا من جوانبه، ونصوصه          

لى أي خصائصه وتقاطعاته مع نصوص المجموعة الشعریة؟ و  ،مزیتهر كیفیة بناء العنوان و  إ

صرة متخذا الشعر وسیلة من كم هائل من الإمساك بالمعاالشاعر عاشور فني في وفق مدى 



 مقدمة
 

 ب 
 

 -في رأینا - هي المغایرة و التجاوز الذي یكون ثم ما المتون الشعریة الجزائریة والمغاربیة والعربیة؟

    .وما موقفه من الإنسان وراهنه وعصره؟ قد حققهما عاشور فني في مجموعته التي نحن بصددها؟

وفصلین مهدنا لهما بمقدمة وختمنها  تمهیداواعتمدنا في بحثنا على خطة تناولنا فیها 

هم قضایاه وملامحه الفنیة، أما الفصل الأول، أالشعر المعاصر و عن  التمهید كلمحةجاء بخاتمة، 

في آلیات معاصرة إلى ما أسمیناه ب، حیث تطرقنا "دراسة المفاهیم" رأینا أن نعنونه بهو فصل 

آلیة التكرار،آلیة آلیة البیاض والسواد، بة الغلاف،عتبة العنوان، عت( :منهاتشكیل النص الشعري و 

وقفنا عند تمظهرات تلك الآلیات على نصوص  أما الفصل الثاني فهو فصل تطبیقي فیه.)التناص

  .لعاشور فني"أحدثكم عن سماواته ...أخیرا " مجموعة  المجموعة الشعریة محل الدراسة 

لاننا بصدد  السمیائيهو المنهج  أما بالنسبة للمنهج الذي تستدعیه نصوص المجموعة

   .دراسة ظاهرة اسلوبیة

  :ومن أهم المراجع المعتمدة في هذا البحث

 الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة ،نبیل منصر. 

 محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث. 

 التناص إستراتیجیة(محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعر(. 

 قضایا الشعر المعاصر ،ملائكةنازك ال. 

قلة الدراسات في النصوص الشعریة المعاصرة منها مجموعة احدثكم عن ولعل الصعوبة 

 ونحن ،یة معاصرة یلفها الغموضالارتباك في مواجهة نصوص شعر  لكهو ذ ،سماواته

 . إلى أدوات نقدیة إجرائیة نفتقر 



 مقدمة
 

 ج 
 

الذي وفقنا في إنجاز بحثنا وعلى الأستاذ وجل  عز یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الله وفي الأخیر لا

رشادنا،الذي لم المشرف    .واالله المستعان یبخل علینا في توجیهنا وإ

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  تمهید
وأهم  الشعر الجزائري المعاصر لمحة عن

 یاهاقض
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  .وأهم قضایاه لمحة عن الشعر الجزائري المعاصر -

أحدثت تجدیدا واضحا في حركة  ،لات كبرىشهد الخطاب الأدبي الجزائري المعاصر تحو 

استفاد النص الشعري الجزائري « خصوصیة الشعر، فأصبحت تضاهي مستجدات العصر، بحیث

في التطویر  المعاصر من التراكمات النصبة والتغیرات البنائیة الحادثة على الصعید الأدبي وأسهم

یفتح مجال مختلف بمثابة  رر المعاصالشعأي أن  ،1»السیاسیة،باستیعابه للمتغیرات الاجتماعیة

  .آفاق أخرى لتجدید في الشكل و المضمون

 ولین بذلككلة القصیدة محاعلى إحداث تغیر جذري في هی ونحرص الشعراء المعاصر 

 ، حیث اشتغلوا على اللغة الشعریةالخروج عن التشكیل القدیم للقصیدة العربیة من وزن وقافیة

ت ــــام مع كثیر من عناصر وتقنیـــــأیضا التقائهر، و ـــــــــمن روح العص اة، فهي قریبةلكونها لغة الحی

الشعر المعاصر أن یفتح دروبا إلى ذلك العالم الخفي وراء العالم الظاهر،  فمهمات«،2الحداثة

  .3»فیكون الشعر في هذه الحالة مفاجئا وغریبا، عدو المنطق والحكمة والعقل

ن الإبداع یمثل العنصر الأساسي الذي نادت إلیه القصیدة من خلال هذا القول نستنتج أ  

  .المعاصرة من دلالة وخیال

                                                             
رابح طبجون، التشكیل البصري في القصیدة الجزائریة المعاصرة الأبعاد والدلالات، جامعة الأمیر  أحلام شمري، -1

  .532، ص2021، 03ر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، العددعبد القاد
بومالي حنان، بنیة النص الشعري العربي المعاصر وتحولاته، بحوث و مقالات، المركز الجامعي میلة،  -2

  .40، ص2015، جوان 35الجزائر، عدد
، 2015أفریل  25ول، ملوك، قضایا الشعر الجزائري المعاصر، أعمال الیوم الدراسي الأ رابحمرجعیة وتحریر  -3

  .141، ص2016،الجزائر ،1دار الخلدونیة، ط
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جهود مجموعة من الشعراء المعاصرین الذین دعوا إلى هذا النوع من الشعر بعد برز   

إذا أردنا عرض بعض العناوین من شعرنا الجزائري المعاصر یمكننا ذكر عینة منها «ـ ف لتحررا

حداثیات الصمت )بلا معنى(كقصیدة  لأحمد ) صدأ الضلال(للأخضر بركة، و) لعیسى قازف، وإ

إنها عناوین ... فني  لعاشور) رجل من غبار(لأحمد شنة و) طواحین العبث(عبد الكریم، و

، فنجد الشعراء 1»بذاتها تستدعي بالفعل قراءة خاصة تتجاوز حدود المعاني السطحیة التي تكتفي

ومجال العالم الافتراضي الذي لا ، مجال الواقع الراهن، مجالینالمعاصرین هنا ینحصرون بین 

  .السطحیة یمكن الوصول إلیه، إلا بتجاوز المفاهیم

استنباط مجموعة من قضایا الشعر  ، یمكننامن خلال تأملنا في النصوص الشعریةو   

 على أهم القضایا نقفعر العربي المعاصر، حیث سالمعاصر التي هیمنت على موضوعات الش

  : الفنیة التي شغلت بال الشعراء المعاصرین، والتي برزت في قصائدهم، ومن بینها

 :ظـــــاهرة الغمــــــــــوض -

لاقت هذه الظاهرة اهتماما كبیرا من قبل نقاد العرب، فحسب محمد صالح ناصر فإن 

  التعبیر  في طبیعة  الغموض الشعري خاصیة في طبیعة التفكیر الشعري، ولیس خاصیة«

فنستخلص بأن الغموض میزة مرتبطة بالخیال الشعري، حیث یولد لنا هذا الارتباط  2.» الشعري

لح یستوقفنا قول عز الدین صوراً جدیدة مغایرة لما كان مألوفا ، وفي دائرة الحدیث عن هذا المصط

ة، الشاعر الجید هو ما یضع أیدینا ومشاعرنا على هذه الجوانب الفنی ...« إذ یقول أنمنصور 

ویزید فیها بأن نشاركه أحاسیسه ومدركاته وتجاربه الفنیة التي خاضها في قصیدته، فإذا تمزقت هذه 
                                                             

  .142ص ملوك، قضایا الشعر الجزائري المعاصر، رابح -1
-1925،دار الغرب الإسلامي ،  2محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنیة، ط -2

  .641، ص1975
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الأوتار، وضاعت هذه العلة كان الغموض الكثیف بكل ما یعتلج في نفوسنا نحو هذا الشعر، وكل 

مناداة بالقضاء إلى ال - دائما–وهذا ما یدعونا . ما یمكن أن نحصله من مدركاته الإبداعیة والفكریة

على هذا الغموض الكثیف ودواعیه، والإبقاء على الغموض الشفیف الذي یزید المعنى جمالا 

فهو یفرق بین نوعین من الغموض  ،1»وبهاء، والشعور فیضافي الخواطر والاتجاهات المحمودة

غموض الشفیف أما النوع الثاني  فهو ال الذي لا یفهمه إلا المتذوقون للشعر،  هما الغموض الكثیف

نظراً لسهولته، وهذا راجع إلى خلفیات ثقافیة أو نفسیة أو الذي یفهمه مختلف شرائح المجتمع،

  .حضاریة

فالقصیدة الحداثیة أو المعاصرة حسب النقاد المعاصرین تتجه نحو الأكثر تعقیدا، لتصل 

تفرض على  إلى درجة الإبهام، حیث تتماشى مع مستجدات العصر، فصعوبة الحیاة المعاصرة،

الشاعر تخلي على كل مظاهر البساطة والسذاجة، وخروج عن كل ما هو مألوف من أجل بلوغ 

  2.الغایة الحقیقیة لشعر، وهي الصدق في التعبیر، والبعد عن التصنع والتكلف

  : الرمـــــــز والأسطــــــــــــــورة -

كبیر من تقنیات  شهدت النصوص الشعریة المعاصرة في الآونة الأخیرة توظیف عدد  

المعاصرة، حیث نسلط الضوء في بحثنا هذا على أكثرها رواجا لدى شعراء المعاصرین، من بینهما 

  .الرمز والأسطورة

                                                             
م، 1985، لبنان، 1بعض قضایا الشعر المعاصر، طعز الدین منصور، دراسات نقدیة ونماذج حول  -1

  .102ص
  .650محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنیة، ص: ینظر -2
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یعد الرمز من أبرز وسائل الإیحاء والتصویر خاصة في الشعر المعاصر، فهو یمنح «

ر كثافة تعمل على تولید القصیدة خاصیة الغموض وینقلها من لغة  خطابیة مباشرة إلى لغة أكث

، فقد لجأ الشاعر لهذه التقنیة من أجل تجسید مظاهر تجدید في 1»الأفكار الكثیرة في ذهن القارئ

لشاعر التعبیر عن صعوبات ل، فهذه التقنیة تسمح تجاوز الواقع الشعر المعاصر، وذلك عن طریق 

فالرمز في المدارس الحدیثة «یة الخلفیات المعرفالحیاة المعاصرة، من خلال استحضار العدید من 

  .2»یعني أحیانا سحب معطیات إحدى الحواس إلى حواس أخرى لخلق حالة نفسیة یریدها الشاعر

بین عالم المحسوسات وعالم  التناسقول بأن الرمز یحقق لنا نوعاً من ومما سبق یمكننا الق

ي والغوص في الخیال الروحي الافتراض، فیقع على عاتق الشاعر مهمة تفسیر العالم الماد

  .لاكتشاف ما وراء الحقیقة

 تتوزع كل الملامح على العناصر الآتیة:ملامح الفنیة للرمز: 

 بحیث ینفى كل ما له علاقة  ،یعتبر الرمز وسیلة لتكثیف وتعزیز القدرة الإبداعیة لدى الشاعر

 .بالمادة من خلال إقامة علاقات جدیدة مشروطة بالرؤیا الذاتیة لشاعر

  الرمز دلالته من خلال البناء الكلي للقصیدة، فهو لا یقف على معنى الكلمة أو الصورة یكسب

الجزئیة بل یتعدها لیكتسب وحدة القصیدة، فیفتح مجال حریة التعبیر لشاعر عن طریق تنقله 

 3.من عالم مادي الحسي إلى العالم الافتراضي

                                                             
  .92رابح ملوك، قضایا الشعر المعاصر، ص -1
  .103عز الدین منصور، دراسات نقدیة ونماذج حول بعض قضایا الشعر المعاصر، ص -2
  .421، ص1984، دار المعارف، 3أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ط محمد فتوح: ینظر _ 3
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  ج نطاق الحسي، حیث تكمن یمثل الرمز فضاء مجمل لمجموعة من الإیحاءات تتشكل خار

 .1دلالته في ذاته

أما بالنسبة إلى الأسطورة، فهي تشمل طاقات الإیحائیة التي یوظفها الشاعر كبدیل عن 

وة الواقع الراهن فرضت علیه الفرار من خلال العودة إلى اعلى التعبیر المباشر والصریح فقسعجزه 

 .2الحیاة البدائیة للإفصاح عن كل مكبوتاته

نماذج وراثیة من العهود الإنسانیة «لى أنها ع)(jeuneة أخرى یعرفها یونج ومن جه

الأولى، وهي مصدر كثیر من الخیالات والصور الخاصة بالجن والأرواح والسحرة، وهي صور 

تغذي الفن والشعر وتنعكس في المنطقة العلیا من الفكر، وفیها تتجلى آثار غریزیة اجتماعیة عامة 

  .3»یة كلها وتستجیب لهاتتأثر بها الإنسان

  

  

  

  

                                                             
  .421محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص: ینظر -1
، جامعة )مقاربة موضوعاتیة لنماذج مختارة(مهدان نسیمة، تمظهرات الأسطورة في الشعر العربي المعاصر  -2

  .440،ص2021دیسمبر  ،02یانة، العددالجیلالي بونعامة، خمیس مل
  .289الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص: محمد فتوح أحمد: ینظر -3



 

 

  

  

  دراسة المفاهیم: الفصل الأول

 .العنوانعتبة  - 1

 .عتبـــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــــــلاف - 2
 .السوادو البیاض  آلیة -3
  .لیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التكرارآ -4

  .آلیة التناص  -5

  

  



 مدراسة المفاھی:                                                                  الفصل الأول
 

8 
 

 :العنوانعتبة  - 1

  :اصطلاحا -

،وحتى العلاقات اللسانیة من الكلمات وجمل مجموعة من«عنوان على أنه یعرف ال  

،ولتجذب جمهوره تشیر لمحتواه الكلي،على رأس النص لتدل علیه وتعینه نصوص قد تظهر

،فهو بدیل من غیاب سیاق الموقف بین ومن جهة أخرى یعتبر ضرورة كتابیة .1المستهدف

  .)2(طرفین

 رسم التي  یمثل مجموعة من دلالات الإیحائیةنوان فحسب هذا التعریف نستنتج أن الع

 .سیمولوجیة النص

العنوان نظام سیمیائي، ذو أبعاد «وفي نفس السیاق یقول قطوس موسى بسام على أن 

دلالیة ورمزیة وأیقونیة، وهو كالنص أفق قد یصغر القارئ عن الصعود إلیه، وقد یتعالى هو عن 

 . الكاتب وتمیز عنه غیرهیبین قدرة  لذي ا فهو.3.»نزول لأي قارئ وسمیائیتهال

  فالعنوان علامة «تناول نبیل منصر أیضا مصطلح العنوان في كتابة الخطاب الموازي

فهو تارة . جوهریة للمصاحب النصي، رغم اختلاف النقد في صیاغة وصفه الاعتباري

                                                             
 ، الجزائر، 1، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط)جیرار جینیت من النص إلى المناص (عبد الحق بالعابد عتبات - 1

  .67، ص2008
، 1998الاتصال الأدبي الهیئة العامة للكتاب، د ط، القاهرة، میوطقیایمحمد فكري الجزار، العنوان وس: ینظر - 2

  . 45ص
حبیبي بلعیدة، شعریة العتبات في دیوان أسفار الملائكة لعزدین میهوبي، نیل شهادة الماجیستر في قسم : ینظر - 3

  .58، ص2014 -2013اللغة الأدب العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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جي، أي جزء من النص، أي المتوالیة اللسانیة الأولى فیه، وهو تارة أخرى مكون خار 

 .1»للعمل العنصر الأكثر خارجیة ضمن المصاحبات النصیة المؤطرة

المقصدیة من هذا القول أنه یمكن تقسیم العنوان إلى عناوین خارجیة، حیث تؤدي وظیفة 

بغرار العناوین الداخلیة التي تقم بتفكیك هذه الهیمنة  ،محوریة من خلال ضم ما بین دفتي الكتاب

  .المركزیة 

  :  عنوانوظائف ال -

  :اختصر جیرار جینیت وظائف العنوان في أربعة عناصر أساسیة وهي

 تتمثل في اتخاذ الكاتب اسما للكتاب لتمیزه من بین الكتب الأخرى :تعینیة وظیفة.  

 وهي الإشارة إلى محتوى الكتاب بشكل ما: وظیفة وصفیة.  

 بأسلوب صیاغة العنوان في الكتاب ترتبط: وظیفة إیحائیة.   

 ووصوله إلى غراءفمهام هذه الوظیفة هي الإیقاع بالقارئ في فجوة الإ: غرائیةإ وظیفة،

  .2الإنساطدرجة التأمل و 

  

  

  

  

  
                                                             

  .40ص ازي للقصیدة العربیة المعاصرة،  د ط، دار تویقال ،د ت،نبیل منصر، الخطابات المو  -  1

19.9، ص2011، سوریا، 1عبد المالك شهبون، العنوان في الروایة العربیة، ط: ینظر -    2  
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 :عتبـــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــــــلاف - 2

 اصطلاحا : 

یعد الغلاف العتبة الأولى التي تصادف بصر المتلقي لذلك أصبح محل عنایة واهتمام «

ه من وسیلة تقنیة معدة لحفظ الحاملات الطباعیة إلى فضاء من المحفزات الشعراء الذي حولو 

وعلى هذا الأساس، فإن  1.»الخارجیة والموجهات الفنیة المساعدة على تلقي المتون الشعریة

الغلاف یمثل واجهة الأولى التي تجذب انتباه المتلقي لكونه فضاء ورقي، یحمل مؤشرات دالة 

 .2وأبعاد إیحائیة في النص

، حیث "أخیر أحدثكم عن سماواته" مجموعةفطبیعة هذا الغلاف مرتبطة أشد الارتباط بهیكلة 

تعد أول علامة نصیة تقع علیها عین المتلقي، لكون هذا الأخیر هو الذي یحمل نص الشعري في 

  .جناحیه، ویوضح دلالة ما في داخله

 أقسام الغلاف :  

  :الغلاف الأمامـــــــــــــــــــــي -

  3.وهو بمثابة العتبة الأولیة للكتاب إذ یقوم بوظیفة افتتاح الفضاء الورقي  

  :وینقسم هذا الغلاف إلى قسمین

  

  
                                                             

 .133، ص2008، بیروت، 1محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، الدار البیضاء، ط -1
النصي في الغلاف أول العتبات النصیة قراءة في دواوین شعریة نسویة جزائریة معاصرة، حمزة قریرة، الفضاء  - 2

  . 238،ص2016، جوان25جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد
  .134محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص - 3
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  :شكل كتابة اسم المؤلف

تقوم على وضع صورة المؤلف على الوجهة الخارجیة للغلاف الأمامي، ویمكن الاستغناء عنها  

لكون الصورة تتعادل قیمتها مع اسم مدام اسم المؤلف مكتوب على الغلاف الأمامي للكتاب، 

  .المؤلف

 نمط اللوحة التشكیلیة:  

  .1فتتمثل في وضع لوحة تشكیلیة مأخوذة بعنایة على الصفحة الخارجیة للغلاف الأمامي  

 الغلاف الخارجي:  

یعد الغلاف الخارجي بمثابة العتبة الخلفیة أو بالأخرى الشق الثاني للكتاب الذي یقوم   

حیث نجد نمطان إخراجیان للغلاف الخلفي في كتب الشعر العربي  ،2ضاء الورقيبعملیة إغلاق الف

  .الحدیث

 نمط الشهادات:  

تتمثل في جمع الشاعر لبعض المقتطفات من دراسة النقدیة المختلفة التي أحدثت على   

  نصوص مجموعته، ووضعها على الصفحة الخارجیة للغلاف الخلفي

 نمـــــــــــــــــــط النص:  

قوم على اختیار الشاعر جزء من النص الدال على نصوص المجموعة في الصفحة فی  

  .3الخارجیة للغلاف الخلفي بهدف حفز المتلقي إلى الأسس الدلالیة للبنیة الكلیة لدیوان

                                                             
روث العربي الإسلامي، أطروحة الدكتوراه في مصاحي فایزة ، التجلیات الأولیة للعتبات النصیة في المو : ینظر - 1

   .104، ص2015 -2014النقد الحدیث والمعاصر، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 
  .137محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص: ینظر -2

. 139- 137المرجع نفسه، ص: ینظر _3  
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                                                            :السوادو البیاض  آلیة -3

،لاسیما الشعراء اسعا في أوساط الشعراء المعاصرینواجا و السواد ر حظیت تقنیة البیاض و 

أنموذجا ) أحدیثكم عن سماواته... أخیرا(مجموعته في  حیث نجد الشاعر عاشور فني ،الجزائریین

  .      طاغت في قصائده هذه تقنیة

عرف محمد نجیب التلاوي في كتابه القصیدة الشكلیة في الشعر العربي ثنائیة البیاض   

لا شفویة بین عناصر  ةیمساحة الصفحة لتقسیم علاقات كتاب... «على أنها استغلال والسواد

  .1»حیث تلعب الفراغات دورا عضویا، ...القصیدة

تهدف هذه التقنیة إلى لفت انتباه القارئ ومشاركته في عملیة التأویل عن طریق التعمق في   

لنمطیة الثابتة السائدة وتجاوزها، شعریة النص ودلالته، كما تسعى أیضا إلى إخراج النص من ا

  .والإفصاح كذلك عن انعكاسات المباشرة أو غیر المباشرة للحالات الوجدانیة لشاعر

تجسد ثنائیة السواد والبیاض انعكاسا مباشر أو غیر مباشر عن حركة الذات الداخلیة «  

تصبح دلالة البیاض أي كلام مقابل الصمت ل ،لشاعر، إذ یرتبط السواد بالفعل والبیاض بالسكون

لامتداد لبنیة السواء التي توجه القارئ إلى ارتیاد حقول جدیدة من التعبیر عبر لغة الصمت التي 

تتخطى أحادیة الدلالة إلى تعدد القراءات بفضل طاقتها التشكیلیة التي یتنامى فیها الحدث الدلالي 

  .2»بخصوصیة بصریة

،وهذا ما أشار إلیه بتقسم الصفحةالبصري  التشكیلضمن خاصیة البیاض والسواد تندرج   

  : حیث قسمها إلى  "التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث"محمد الصفراني في كتابه 

                                                             
  .29، ص2006، القاهرة ،)د ط(ة في الشعر العربي، محمد نجیب التلاوي، القصیدة الشكلی -1
  21:55h، 2023أفریل 1هند كامل عید، ثنائیة البیاض والسواد،  -2

Heaps: www. Akkad. Alivaqi. Net. 
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  :حاشیةالمتن و ال تشكیلمحور _ 

رصد  یعد من التقنیات النثریة التي لجأ إلیها الشعر العربي الحدیث على مستوى صفحاته،محاولا

  :قنیة تشكیل السواد وهمانمطین لتوظیف ت بذلك،

 التناص البصري: 

یعرف على أنه تداخل بین الهیئة البصریة للصفحة الشعریة مع الهیئة البصریة لصفحات 

  .المخطوطات التراثیة

 التفریغ النصي:  

یتمثل في عملیة ترقیم كلمات النص الشعري، لیتكون لنا نصا متفرعا یبدأ من موضع الرقم   

  1في النص الأصل

  :تشكیل البیاضمحور _ 

 الصفحة،/وفق إیقاعیة البیاض تكتسب الصفحة قیمتها من خلال تشكیل النص الشعري 

  :، ویتجلى ذلك من خلالالنص/والسواد

 بنیة البیاض:  

تجسد  على بنیة النص،لیحقق سمة من سمات الأداء الشفهي،أولذي یتوزع ویقصد به ذلك الفراغ ا

 .دلالة الفعل

  اضتقسیم البی: 

لتسجیل دلالة صوتین ي تقسیم بیاض الصفحة إلى النص الآني ،والنص المتدارك یتمثل ف

  2.شعریین متزامنین أو متعاقبین تشكیلا بصریا

                                                             
  1_ . 157 -152ص، ص، التشكیل البصري في  الشعر العربي الحدیث، محمد الصفراني،:ینظر 
. 164ص المرجع نفسه،:ینظر  _2  
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  :لیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التكرارآ -4

یعد التكرار من بین التقنیات البارزة التي دخلت في مضمار القصیدة، فلم یكن توظیفه   

نما عن درایة ویقین، فهو یسعى للكشف عن الحالات النفسیة والانفعالیة لذات توظیفا عشوا ئیا وإ

المبدعة من خلال تشكیل الصور الشعریة، حیث یسعى أیضا لتنظیم الأداء الصوتي للقصیدة التي 

  .تنشط ذهن المتلقي وتجعله أكثر تجاوب مع النصوص

  :اصطلاحا -

ح على جهة هامة في العبارة یعني بها الشاعر أكثر إلحا«تعریف نازك الملائكة أن التكرار   

یجعلنا نستظهر المعنى  عبارة الإصرار علیها هذا ماالبمعنى التركیز على  ،1»من عنایته بسواها

  .ما یدفعنا أیضا للكشف عن الأثر النفسي لدى المبدع ومحاولة إثارته عند المتلقيونؤكده، و 

لكي ینتج لنا التناغم في  یل إلیها معظم الشعراء،حیث یعتبر أیضا وسیلة فنیة تعبیریة یم

  .2الموسیقى الداخلیة والخارجیة للقصیدة

بسط مستوى من مستویاته بأن یأتي المتكلم أم التكرار في یتحدد مفهو «وفي نفس السیاق 

یعیده باللفظ ثم یعیده بعینه، سواء أكان اللفظ متفقا في المعنى أم مختلفا، أم یأتي المتكلم باللفظ ثم 

فالغرض من إعادة المتكلم للفظة تجعل النص الشعري حافلا  ،3»بعینه، وهذا شرط الأول مع الثاني

یقاعا موسیقیا داخل القصیدة   .بالإیقاعات المتنوعة وتمنح رونقا وإ

  

                                                             
  . 242،العراق، ص1الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة، دار التضامن، ط نازك -1
- 1978، بیروت،2،ط1دین علي السید، التكریر بین المثیر والتأثیر، المزرعة بنایة الإیمان، طال عز:ینظر - 2

  . 276،ص  1986
  .231رابح ملوك، قضایا الشعر المعاصر، ص - 3



 مدراسة المفاھی:                                                                  الفصل الأول
 

15 
 

 أنـــــــــــواع التكــــــــــــــــــــــــــــرار:  

  الكلمة(التكرار اللفظي:(  

نوعا من الموسیقى السلسلة داخل  حداثإ ، و تكرار إلى التأكیدا النوع من الیهدف هذ

  1.اللواحق أو بعد تدخل علیه مجموعة من ،حیث یتكرر اللفظ كما هو الأبیات،

 تكــــــــــــرار العبارة:  

ترى نازك الملائكة أن هذا النوع من التكرار ذاع سیطه، فالعصر الجاهلي نتیجة الظروف 

  .حیاة البداویة لشاعر العصر الجاهليالنفسیة والاجتماعیة وال

ویعني ذلك بأن البیت المكرر هو البدایة الجدیدة لمقطع جدید، فهو الذي یهیئ لانطلاقة جدیدة،  

  2.فیمكن أن یكون المقطع الأخیر من قصیدة ما تكرار لمقطع سابق

 تكرارالمقطع:  

ن بدایة وتمهید الانتقال یقف بالمعنى ویأتي بمعنى جدید، وبذلك یكو  وهو تكرار البیت الذي

  3.إلى معنى آخر

 تكرار الحروف:  

یعد من أنواع التكرار الأكثر دقة ویكثر استعمالاته في الشعر الحدیث، فیسعى هذا النوع   

وت في كلمة واحدة أو في فیعني هذا الأخیر تكرار ص نسق جدید بین السیاق والمعنى، افةلإض

  4.منفصلا أخرى یأتي مرةیأتي متتابعا و  مرةجملة 

                                                             
  1_  . 293التكریر بین المثیر والتأثیر،صعز الدین علي السید، :ینظر
. 233 نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص: ینظر _2  

. 287عزالدین على السید،التكریر بین المثیر والتأثیر،ص:ینظر  _3  
. 289ص المرجع نفسه،:ینظر _4  
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  : آلیة التناص -5

  : اصطلاحا -

أن كل نص هو «التناص في دراستها النقدیة   "julia Kristeva"تعرف جولیا كریستفا  

فالنص  ،1»عبارة عن لوحة فسیفسائیة من الاقتباسات وكل نص هو تشرب وتحویل نصوص أخرى

ني المتداخلة فیما بینها، بمعنى الأدبي عند جولیا كریستفا عبارة عن كتلة متداخلة لاقتباسات والمعا

آخر حضور النص في النصوص السابقة، حیث تتفاعل وتتمازج كي تشكل نص مختلفا ذات 

كل نص هو «وقد ورد في المعجم الموسوعي لعلوم اللغة أن .مرجعیة مشتركة بین المؤلفین

اللاوعي و ابقة أو معاصرة تابعة في الوعي ،وأشلاء أخرى سمن النصوصامتصاص تحویل لكثیر 

  .2»الفردي والجماعي

حیث عرفت التناص بقولها  "corbat accioni" أركسیوني وهي تعریف آخر عند كوربرات  

أي  3»إن التناص حوار بقیمة النص مع النصوص الأخرى ومع أشكال أدبیة ومضامین ثقافیة«

فیما بینها تداخل النص الشعري مع الأجناس الأدبیة أخرى، حیث تكون هذه الأخیرة متداخلة 

  .مشكلة بذلك بنیة منفتحة على النصوص الأخرى

                                                             
ت رابطة إبداع الثقافیة، دار جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارا: ینظر  1_

  .38هومة ، د ط، الجزائر، ص
، 2016عید عموري، التناص في شعر محمود درویش، مجلة دراسات المركز الجامع تیبازة، دیسمبر الس 2_
  .143ص

.42جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص: ینظر _3  
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)  الدخول في علاقة(أن التناص هو تعالق «یرى محمد مفتاح في كتابه إستراتیجیة التناص   

ویعني بذلك تقاطع النصوص وتداخلها الذي یحقق  ،1»نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة

  .لنص المستحضِر والنص المستحضَرا الانسجام والتلاحم فیما بینها، فهو تفاعل بین

 اصــــــــــــــــأنواع التن:  

اتخذ التناص في الشعر الجزائري المعاصر، أوجه وأشكالا مختلفة، باعتباره یشكل تداخلا    

وتقاطعا بین النصوص الأدبیة المختلفة، وما تحمله من مرجعیات ثقافیة ودینیة وتاریخیة تمهد 

  :ها المبدعین،ومن بین هذه الأشكال نجدلإنتاج نصوص أدبیة یشترك فی

 التناص الأسطــــــــــــــــــــــوري:  

یدل التناص الأسطوري على أنه طابع مختلف عن أنواع الخطابات الأخرى لأنه یتجلى «  

بواسطة استدعاء الشخصیة الأسطوریة التي یعد توظیفها بمثابة استحضار نص الأسطورة ذاتها أو 

هذا الأخیر على إیراد شخصیته أسطوریة في النص الشعري المعاصر، لأن  فیقوم ،2»جزء منها

  .الأسطورة في الملجأ الشعراء لتحقیق أحلامهم والإفصاح عن رغباتهم وتطلعاتهم

،ثم استعملت في ائیة الذي نماها الخیال الإنسانيوتعتبر أیضا بمثابة الجزء الناطق من الشعائر البد

  .3الآداب العالمیة

أهمیة الأسطورة من كونها بنیة ثقافیة أصیلة تكسب القصیدة أبعاد جدیدة، لما یتوافر  تبدوا«  

فیها من رموز ومعاني ذات قیم إنسانیة مدهشة تفتح الطریق لتعبیر عن تجارب أكثر عمقا وتساهم 
                                                             

، 1992الدار السماء،  ،3المركز الثقافي العربي، ط) إستراتجیة التناص(ي محمد مفتاح، تجلیات الخطاب الشعر  1_
  .                                                                                                    121ص
.235، ص2014، الأردن، 1أحمد جبر شعت، جمالیات التناص، دار مجدلاوي، ط - 2 

، عمان، 1ادي التناص في الشعر العربي الحدیث، دار كنوز المعرفة العلمیة لنشر والتوزیع، طحصة الب -  3
   .87، ص2009
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فلقد سعى  ،1»في تقییم زاویة أروع ووافق أرحب لتفكیر والإحساس بالحیاة على مختلف الصعد

ء المعاصرین التعبیر عن أزمة الإنسان المعاصر تعبیرا فنیا، بحیث یوظف الأسطورة في الشعرا

 . نصه ویستلهم منها ما یتوافق مع وجوده النفسي

 التناص التاریخـــــــــــــــــــــــــي: 

یعتبر المورث التاریخي من المرجعیات التي یستند إلیها الشاعر المعاصر في كتابة شعره، 

ل الشخصیات التاریخیة، وكذلك الأماكن التاریخیة في الربط بین الماضي والحاضر، فهو یستغ

حیث یجد كافة المعطیات التاریخیة لتعبیر عن قضایا وانشغالات الإنسان المعاصر، فیقوم بإعادة 

  .مع التجربة الشعریة المعاصرة ىصیاغة الأحداث لتتماش

نتقاة من النص الأصلي مؤدیة غرضا تاریخیة م تداخل نصوص«یقصد بالتناص التاریخي

 أو النص على استحضار الشخصیة قادرابذلك أن المبدع یعني . 2»فنیا أو فكریا أ كلیهما معنا

  . في سیاقات مختلفة لدلالة على معاني متعددة ومختلفة واحد التاریخي

 التناص الأدبـــــــــــــــــــــــــــي: 

الشخصیة الشعریة، ویذكر اسم الشاعر نصا صریحا  یتمثل أسلوب التناص هنا باستدعاء«

، وهذا ما یتجلى في عدة 3»في الغالب الأعم، سواء كان ذلك في متن القصیدة أم في عنوانها

نصوص معاصرة كالمفارقة الأدبیة بین النص الحاضر وربطه بالنص السالف، فالنصوص ذات 

  .علاقة تقاطعیة فیما بینها

                                                             
  .97أحمد جبر شعت، جمالیات التناص، ص -  1

ابتسام موسى عبد الكریم أبو شرار،التناص الدیني والتاریخي في شعر محمود درویش،نیل درجة الماجستیر ،  -  2
   . 183،ص 2007جامعة الخلیل،قسم اللغة العربیة، 

.87جمالیات التناص، ص، شعت جبر ـحمدأ -   3  
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تبدو المتناصات ومكوناتها المتعلقة بالنصوص «یث كما یشمل التناص النصوص ح

  1»المصادر في حالة عمیقة الأبعاد تكون شبكة من علاقات مع النصوص الشعریة القدیمة

فالأدب یشمل الشعر والأمثال والحكم العربیة القدیمة مشكلة بذلك حالات المعاني، حیث تفتح 

  .رب الشعوریةالمجال لتأویل، والتحلیل لكونه یعتبر محمل التجا

 التناص الدینــــــــــــــــــــــــــي:  

یعمد التناص فیما یبدو إلى تحویل المقتطفات القرآنیة إلى صور مشوشة، لكي تنسجم مع «  

إن ، 2»ویكون ذلك باختیار واحدة أو أكثر من الخطاب القرآني. النص الشعري ومتطلباته الدلالیة

ة یلمعاصر المصداقیة، فلقد شكل التراث الدیني مرجعیة دلالالقرآن الكریم بقدسیته أضفى لشعر ا

بداعیة لدى الشعراء المعاصرین فاللجوء إلى القرآن والكتب السماویة الأخرى تشبع الإنسان  وإ

  .وترضي رغبته في المعرفة

مشكلة التعبیر هي التي تحمل المبدع على التفتیش عن عبارات جدیدة ولغة جدیدة  «و  

، فالاقتباس من 3»أن تنقل أكبر عدد ممكن من المعانات والإحساس بالمشاعر مستهلكة تستطیع

الكتب السماویة المقدسة خصوصا القرآن الكریم له أثر كبیر، فهو المصدر الذي یلهم الشعراء 

ویعزز ثقافتهم الدینیة، كما یعتبر المصدر الأول للفصاحة والبلاغة عن طریق تكوین معاني وألفاظ 

  .ایا وأزمات الإنسان المعاصرمع قضتتماشى 

  

  

                                                             
.389جمالیات التناص، ص، شعت جبر ـحمدأ -   1  

.222ص نفسه، المرجع -   2  

. 168جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص -   3  
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 مستویات التنـــــــــــــــــاص: 

نجد محمد بنیس في النقد العربي المعاصر، یشیر إلى علاقة الترابط وتلاحم بین النص 

ثلاث مستویات لتناص تتمثل  الحاضر وغیره من النصوص السابقة علیه أو المعاصرة ، حیث حدد

  :يف

 التناص الاجتراري:  

النص الغائب بشكل جامد خالي من الإبداع الذي یتماشى مع الواقع  استحضارویعني ذلك 

  .المعاصر بعیدا عن الدینامیكیة

 التناص الامتصاصي:  

یسعى هذا النوع إلى إعادة كتابة النص وفق ما یتطلبه الوعي، فهو دراسة النص الغائب   

جوهره مدام یجعل من النص  مسفهولا ی ،والتغیر، كما یحافظ على كینونته من منطلق قابل لتجدید

  .الغائب قابل لتفاعل مع النصوص الأخرى

 یعتبر الحوار أعلى مستویات التعامل مع النصوص الغائبة، حیث یفصح :التناص الحواري

الشاعر عن رغباته ومكبوتاته وینتجه بشكل رقي فلا مجال من استثمار النص الغائب 

  .1بدون حوار، فالشاعر لا یكتب من فراغ

  

                                                             
.159-157 ئري المعاصر، صجمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزا: ینظر -   1  
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  :العنوان عتبة - 1

ح دلالات النص، كما یعتبر أهم عنصر فهو یسعى لتوضی)1(»سمة الكتاب«یعد العنوان   

الأمامیة لكل من دیوان أو كتاب، فقد لقي اهتماما كبیرا من قبل الشعراء المعاصرین  لواجهةیبرز ا

لكونه یجلب انتباه المتلقي وأغلب عنوانین الكتب والدواوین المعاصرة یتلبسها نوعا من الغموض، 

  .حیث تثیر في القارئ الحیرة والفضول

حدیث عن الشعر المعاصر وقضایاه نسلط الضوء على الشاعر الجزائري المعاصر وفي ال  

  ."أحدثكم عن سماواته... أخیراً "عاشور فني من خلال مجموعته الشعریة 

حیث نجد عنوان هذه المجموعة، منبسطا على الغلاف الأمامي لها بتشكیلة هندسة متقنة،   

تم، من جهة أخرى نجد صورة منعكسة للعنوان مكتوب بخط العریض، متخذا اللون الأسود القا

الرئیسي متلبسا اللون أسود شفاف، فهذا الانعكاس یحمل رمزیة الانتظار الطویل، كما هو موضح 

  :في الصورة

  

  

  

  

  

  

                                                             
    .18میوطیقا الاتصال الأدبي، صیمحمد فكري جزار، العنوان وس - 1

 صورة العنوان
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توحي إلى ) أخیرا(فكلمة  فمن خلالها یعبر الشاعر عن الوجع الذاتي العمیق الذي ینتابه،  

صه ونجاته، فهو في رحلة البحث عن شيء مفقود حیث لجأ  إلى الانتظار الطویل، والانتظار خلا

، لكونها (...)،أو ثنائیة الصمت والكلام، فجسده من خلال نقاط الحذف »البیاض والسواد  «آلیة 

توحي إلى الصمت ، فعاشور فني هنا دخل في حالة العجز عن التعبیر، وما یملكه شاعر من لغة 

تحمل في طیاتها خطابا نبیلا موجه من المفرد ) أحدثكم(به، ولفظة  تبدو غیر كافة للبوح بما یشعر

المتكلم وهو الشاعر إلى المخاطب وهو الجماعة،لكون عاشور فني لا یستطیع على تحمل الوضع 

  .الرهن بمفرده 

وهذا ما دفعه للبوح عن أسراره والرغبة في مشاركة الآخرین من أجل التخفیف عن نفسیته   

فهي یوحي إلى الارتفاع والسمو في الشعر، فالقصائد التي ) سماواته(لنسبة للفظة ، أما بابةالمتع

  .توالمعتادة، فمقابلها یلتزم الصمیبحث عنها الشاعر لا تشبه قصائد الشعر المألوفة 

وعلیه فالعنوان یقوم بدوره التدسین النص، یعتبر المفهوم الأولي لمضمونه، فیستقره القارئ   

  .تركیبه انطلاقا من طبیعة

، أما )أخیراً (خلوة وعزلة، عن طریق قوله لفظة نتج في المقام الأول أن الشاعر دخل فينست  

  : یتضح ذلك في قولهر في رحلة البحث عن سندٍ وخلاص و في المقام الثاني،فنجد الشاع

  .أحدثكم عن سماواته

  .فهدف الشاعر الحقیقي هو ملامسة أو الوصول إلى درجة النبوة في الشعر  
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 الفرعیة بالعناوین الرئیسي علاقة العنوان:  

عشرة عناوین فرعیة ،"أحدثكم عن سماواته...أخیرا "وعةیندرج ضمن العنوان الرئیسي لمجم

  :تتمثل في

 أخیرا أحدثكم عن سماواته. 

 سماء الأولى. 

 ماء(س.( 

 سماء بعیده. 

 سماء القصیدة. 

 سماء موازیة. 

 سماء هنالك. 

 سماء تحط على حجر. 

 یرسماء تط. 

 أخیرا.  

هو كمافالمراد من تكرار العنوان الرئیسي في القصیدة الأولى هو التعریف بالسماوات التسع 

  :موضح

 یعد الفضاء الأول الذي ینطلق منه الشاعر،بحیث یتمثل في سماوات الشعر :سماء أولى

 .النبوة في الشعر الوصول لدرجةإلى فقد سعى عاشور فني 
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 ووحدة تتمثل  ،"سماء"ووحدة تتمثل في لفظة في  ،ى وحدتینینقسم هذا العنوان إل):ماء(س

فنلمح وجود علاقة بینهما تتمثل في اللون الأزرق الذي یوحي إلى الصفاء  ،"ماء"في لفظة 

 .اث من جدیدوالنقاء والانبع

 یحاول الشاعر من خلال هذا العنوان،أن یأخذنا في رحلة البحث عن عوالم :سماء بعیده

التراث الغربي،بحیث یوجهنا إلى المستقبل ي المقارنة بین التراث العربي و فمختلفة المتمثلة 

 .  عن طریق الانفتاح على الآداب العالمیة

 للانتماءرمزا ،لكونه هذا الأخیر إلى التجدید في الشعریوحي :سماء أخیرة            . 

 لسمو معجزاتهم لكونه یهدف الأنبیاء و  سیرااستحضر عاشور فني : القصیدة سماء

 .بالقصیدة المعاصرة

 الأرض باعتبارها موقعا لتأمل في جمال علو ازي الشاعر بین السماء و یو :سماء موازیة

 .السماء

 التي لطالما كانت صعبة ن علاقة الشاعر بالشعریة القصیدةیدل العنوان ع:سماء هنالك،

 .المنال

 لم أمكنة دائمةطائر الشعر الذي سافر إلى  على)تحط(یدل الفعل :سماء تحط على حجر،

توحي إلى أن ) حجر(یلبث فیها بفعل الحنین على أمل أن یعود،أما بالنسبة إلى لفظة 

 .علیه الحیاة یستعصىطائر الشعر 

 ینتجه المتلقي من قصائد شعریةفالشاعر یترقب ما:سماء تطیر. 

 ویلیها نقاط من الصمت ،)أخیرا(اختتم عاشور فني سماواته التسع بلفظة (...):أخیرا

أحدثكم (لالي للفظة الغرض منه هو الاستمرار في عملیة السرد الحكائي وفق السیاق الدو 

  . ،فتقنیة فراغ الأسطر طاغیة على هیكلة قصائد المجموعة) عن سماواته



 لعاشور فني "أحدثكم عن سماواتھ... أخیرا"تمظھرات آلیات الاشتغال في مجموعة    :الفصل الثاني
 

26 
 

  :الغلاف عتبة - 2

الوجه الأول الذي ینظر إلیه، وهو آخر ما یبقى في ذاكرة القارئ، وهو بمثابة وجه «یعتبر 

، فكل الألوان والأشكال المختارة في عنایة، تشد انتباه المتلقي وتوقیعه )1(»ز فیهالمرء كل شيء بار 

  .في دوامة التحلیل

،لعاشور فني من شقین یحملان "أحدثكم عن سماواته... أخیراً "یتكون غلاف مجموعة 

  :مضمون الكتاب وهما

 الغلاف الأمامي:  

، فقد أولى الشاعر عاشور "ماواتهأحدثكم عن س... أخیرا"یمثل العتبة الأولیة لمجموعة   

عنایة كبیرة بالغلاف الأمامي، لكونه یحمل دلالات إیحائیة، مرتبطة بمحتوى قصائد  فني

  .المجموعة

یتغمد الغلاف الأمامي  نوعاً من تدرج في الألوان، حیث یتبرع اللون البني الداكن على 

یة العنوان، ویظهر توب بخط أقل من خطسم المؤلف المكالواجهة كإطلالة أولیة، فیحمل في ثنایاه ا

ثم یلیه اللون المائل إلى الأصفر، في » سلسلة نحن شعر«في یمینهما قصاصة مكتوبة في جوفها 

" شعر" ، أسود قاتم، بجانبه یثبت تعیین الجنس الأدبي، یضداخله عنوان الدیوان مكتوب بخط عر 

فنیة جمالیة، حیث یحمل في ثنایاه دون أن ننسى انعكاس العنوان الذي یحمل رمزیة ودلالة 

، وفي أسفل الغلاف نجد "تفیناغ"مجموعة من الحروف والرموز الأصلیة المأخوذة من لغة الأم 

  .ملونة بالأبیض" منشورات"كلمة 

  

                                                             
  . 79، ص"لعز الدین میهوبي" ، شعریة العتبات في دیوان أسفار الملائكة ةبلعید بیبيح -1
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، نلاحظ هذا التدرج في الألوان یحصل دلالة للمجموعةومن خلال تأملنا للوحة الغلاف الأمامي   

نها تصور لنا صخور سلسلة الأطلس، حیث نجد عاشور فني هنا یسافر في رحلة تاریخیة، لكو 

البحث عن الهویة المفقودة، وذلك من خلال رسمه لحروف تفیناغ التي تمثل لغة الأولى لسكان 

  .الأمازیغ 

فالغلاف الأمامي هنا بمثابة فضاء أو بالأحرى وحدة كبرى في هذه المجموعة الشعریة   

  .الأخرى مقارنة مع وحدات

 الغلاف الخلفي:  

، فنلمح وجود "أحدثكم عن سماواته...أخیراً "أما بالنسبة للواجهة الخلفیة لهذه المجموعة   

لتقطت باللون أمستطیل أبیض تعلوه صورة فوتوغرافیة لشاعر عاشور فني داخل إطار، حیث 

لمؤلف عاشور فني، الأبیض والأسود، حیث ترجعنا إلى الماضي، وأسفل الصورة مباشرة نجد اسم ا

صورة الغلاف الأمامیة
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الذي كتب بخط عریض، فالشاعر في هذا الغلاف قد جسد نزعته الوطنیة من خلال هذا المقتطف 

، حیث حدد انتمائه، أو بالأخرى یصور لنا مدى افتخاره ببلد ملیون ونصف ملیون "شاعر جزائري" 

  .شهید

  

  

  

  

  

    

  

  

خطاب ه د تجلى فیفق، عةوصلة موضوع المجمو الأخیر یشدنا مقطع شعري ذات وفي 

  .الهویة، حیث نجد الشاعر یعبر عن أحاسیسه واعتزازه بأصوله الجزائریة

الوطنیة، قد سعى إلى  الهویة فعاشور فني بكونه شاعر جزائري أمازیغي، یفتخر بمقومات  

   .لكونها واحدة منها،"تكریس اللغة الأمازیغیة من خلال توظیفه للفظة تفیناغ 
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  :وتمظهراتها دلعبة البیاض والسوا -3

 البیاض:  

یشتغل البیاض في القصیدة المعاصرة اشتعالا أفقیا له أبعاد دلالیة ورؤیویة مبتعداً عن   

ر یستخدمون هذه التقنیة ثكُ  المعاصرونالاعتباطیة والطباعیة المبالغ فیها، فنجد شعراء الجزائریون 

بصیرة وعملیة التجریب ویتعرفون في بیاض صفاحاتهم بحسب مسار الخطاب الطباعي ودور ال

الشعري من خلالها ومكانة الفضاء في النص المعاصر، وكیف یتهیأ له الشاعر، ویشتغل عبر 

مسافاته عمودیاً وأفقیا وبأشكال أخرى مبتدعة، فالشعر المعاصر یكتب بالبیاض، كما یكتب بالسواد 

یحاءاته، كما للسواد أیضاً    .وللبیاض دلالاته وإ

عند ما یسمى بقضیة الوقف الصوتي وتجسیده في شكل فراغ كتابي  ومن ذلك تتوقف أیضا  

على الصفحات المطبوعة وكیف یتوزع البیاض على السواد على نفس فضاءات النص المعاصر 

  .1»اجتماعیةطقس عقائدي وشعیرة  «وعلینا أن نتذكر أن الكتابة بالبیاض هو

، ومثلما نجد هناك علاقة بین 2سكوت عنها داخل الأسطرممثل تلك الفراغات الیفالبیاض   

؛ لذلك سیحتاج الشعر المعاصر إلى التخیل ]الكتابة والبیاض[الكلام والصمت، فهناك علاقة بین 

مكانیة القبض على مدلولاته   .  والفكر ورؤیا وإ

ویمكن أن یكون البیاض دلالة على الصمت الطویل والتفكیر الطویل أو دلالة العجز   

  . تبر البیاض كائنا لغویا شعریا بامتیازولذلك تع. والاستحالة

فالكتابة المعاصرة لا تتوقف عند شكل معین، بل تبدع أشكالاً أخرى، فتعتبر هذه التقنیة   

مجموعته عند الشعراء المعاصرین صفحة للاحتماء ومرآة للذات وأفقاً للاكتشاف وصف الشاعر في 
                                                             

  .16میوطقیا الاتصال الأدبي، صیمحمد فكري جزار، العنوان وس -1
. 58ص ، 1998،بیروت، 1ط ،دار البیضاء،)من منظور النقد الأدبي( يبنیة النص السرد حمید لحمداني، _2  
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یقاعیته، فقد أسلوب متمی "أحدثكم عن سماواته... أخیرا "الشعریة  ز في لعبة البیاض والسواد وإ

اعتمد على هذا النمط في كثیر من نصوصه، حیث تظهر فارغات في الصفحات من بدایتها إلى 

إحصائیة غایة الاقتراب من النهایة وحینئذ یلتجأ الشاعر إلى الكتابة والتدوین ولو قمنا بعملیة 

، وق من البیاض وخمسة أسطر من الكتابةوما ف ،عشرة أسطر أن شكل الصفحة یتكون من لوجدنا

  )1(.كما موضح في الصورة

  

  

  

 

  

    

یحاءاتها، التي تنشر عنها دلالات الفضاء  فالبیاض عنده هندسة شعریة لها دلالات وإ

المكتوب، ویمكن أن تدل أسطر البیاض على حركة اهتزازیة عمودیة وأفقیة لها مغزاها، وهو 

  .الغائب المستتر

  )2(لفني أیضا في سماء الأولىفیقول عاشور ا  

  

                                                             
 ،المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، د ط،"أحدثكم عن سماواته... أخیرا" مجموعة عاشور فني، -1

  .06ص ،2013 ،روبیة
  .18مصدر نفسه، صال -2
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یحمل في طیاته دلالة الارتقاء والسّمو، وفیه وصف للمفرد ] كان أعلى[فالسطر الأول   

، لیكمل قوله الفضاء بدایته والفضاء نهایته فیه دلالات اللانهائي ] هو[الغائب  المستتر البعید علواً

  :قولواللامحدود، وتحمل ثنائیة المعلوم والمجهول ثم ی

  والسماواته لعبته السماوات    

وتبعث الدهشة والغرابة على عوالم لا حدود لها، ثم أن عنوان النص هو سماء أولى   

  .  ویؤكد على الهذیان والحلم.. .الخمسةیتشابك في الدلالة مع هذه الأسطر 

م بل بأسطر البیاض، فهي تمثل سماوات الحل) كان أعلى(كما أن هذا النص لم یبتدئ بـ   

  .ورؤیا لا یدركها الشاعر بأسفار وبصره، فدلالة المكان تطبق البیاض

نكتشف أن الشاعر بعد تأرجحه في سماوات هذه المجموعة وفي صفحة أخرى من   

  :)1(دلالة على الضیاع والضلالة، فقد أوشك على السقوط حیث یقولاللانهایة 

  

                                                             
  .19، ص"أحدثكم عن سماواته ...أخیرا " مجموعة عاشور فني،-1
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هما توحي بقرب النهایة وبلا جدوى إنها جمیع) تهدج ثم تدلى(و ) یتهدل من نجمة(فجملة   

اتم واللیل آت فیها الق فالظلام ،والوجع، وذات صلة بالحزن والغربة بآلامحالة مستعصیة توحي 

توحي إلى مصیر الذي یهدد الشاعر إلى الشاعر لنفسه، فالغیوم سبیل إلى النفور  دلالات رمزیة

تدان في الحاضر والمستقبل لكون الأول یمثل ، فهي فعلان ماضیان مم)تدلى+ فالتهدج (بعاد والإ

  .تناهياللامتوحي بالخوف والفزع  صاعدةالصوت المنقطع المرتعش بنبرة 

  )1(:یواصل الشاعر بقوله  

  

  

  

  

  

                                                             
  20ص ،"أحدثكم عن سماواته...أخیرا" مجموعة عاشور فني ، -1
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یصل الشاعر إلى مسار الرؤیا وهو نهایة العالم وانتماء الوجود، فیزداد السقوط، حیث  ذاوبه

، ورؤیا الشاعر هنا یستحضر ) اته وأراضیهبمساو (تتلاشى موازین الكون  النص (فیصیر هباء منثوراُ

  .، فهذا الأخیر یصور هول یوم القیامة بشكل نص شعري)القرآني

  .یتلاشى القمرو توهج،  عن فمثلما هي أهوال یوم القیامة وعظمتها، حیث تسكت الشمس  

لقمة یستلذ الحیاة، تقبل علیها إنه نفس مصیر الشاعر، الشاعر الإنسان، الشاعر الحالم، یبلغ ا  

    )1(:إقبالاً ثم یأتیه الانحدار المحتوم وتستمر حركة البیاض في أربعة أسطر عمودیاً، حیث یقول

  

  

  

  
                                                             

  .21ص ،"أحدثكم عن سماواته...أخیرا" مجموعة عاشور فني ، -1
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الانبعاث دلالتها لفظة  الانبعاث من جدید ولكن حركةفطائر هم رمز العودة والعلو و   

مكانیة حدوث و ) طائر( طائر ( ـدل الشاعر طائر العنقاء الأسطوري بفقد استب ،متوقع سقوط اللاإ

ویواصل قوله في صفحة أخرى )أعلى وأعلى،یدنو ویذهب(الحیاة ممكنة بقوله  ،بحیث یجعل)الحب
1.  

  

  

  

  

  

                                                             
22ص ،"أحدثكم عن سماواته...أخیرا " عاشور فني، مجموعة_ 1 
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فالدلالة هي النجاة من الوساوس وهو المصیر الإنساني، فالشعر المعاصر تجاوز للواقع   

  .ما یرى فیه نجاته الآني إن الشاعر یتمسك بكل قوالاستشراالمریر 

 یبدل على العودة إلى نبع الحیاة والأخذ بأسبابها :ائر ینقر القلبفط.    

  دلالة تأرجح الحیاة على جبال اللهو:یلهو ویتخذ العمر عشا  

 من الحیاة الجدوىدلالة :فیتسع العمر قمحا ونحلا.  

 وادـــــــــــــالس:  

بحیث " ضفتان لغزة " جلى في قصیدة البیاض، هذا ما تطغت على آلیة نجد آلیة السواد   

الجمالیة هو التي تجسد لقیمة السواد الفنیة و ومن بین العناصر ،یساهم السواد في تحریر الكلام 

  )1(:الشاعر عنصر الإخبارحیث یقول

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .132، ص" أحدثكم عن سماواته...أخیرا"مجموعة  عاشور فني،-1
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ذي آلت إلیه، یصف لنا الشاعر في هذه الأسطر واقع فلسطین الجریحة من الوضع ال  

التي ] منتهكا، منتهیا[من هذا الواقع المزري، فقد وظف مجموعة من ألفاظ  رسفالشاعر یتألم ویتح

 أدنى الحقوق وهي الحق في الحیاة تعبر عن نفسیة المتعبة لشعب الفلسطیني، وحرمانهم من

وبشاعة الاستعمار الصهیوني في استغلال ونهب الأراضي الفلسطینیة، فالشاعر هنا خرج من 

ینفتح على عالم اللغة والكلام في سیاق ،)1("اثلة لتجربة الموت مم" دوامة الصمت التي تكون

، ومن جهة أخرى تظهر هذه الأبیات مدى امتداد الحكي عنصر مباشر، فالسواد هنا مشتغل على

، ویقاسم فیه الوجع في رحلة البحث عن الهویة ه وعراقته وحضارته ممتد في الزمنالشاعر لهویت

  . البقاءهذه اللفظة إلى الخلود و  باقیة وتوحي) غزة(في عوالم من حوله تتغیر ولكن 

  1:من جهة أخرى نجد الشاعر یهیئ القارئ على أنه مقبل على مشهد الحرب في قوله  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .89یا الاتصال الأدبي، صوطقیمحمد فكري جزار، العنوان وسیم -1
  .142 ص ،"أحدثكم عن سماوته...أخیرا" مجموعة عاشور فني،_2
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من خلال هذه الأسطر وجود ثنائیة ضدیة تتمثل في الحرب الذي یخلق عالم  فنلمح  

الذي یرمز " بیاض الحلیب " وهو  ،ایروفي نفس الوقت یستبدل ذلك العالم بعالم آخر مغ،السواد

تي تدل على ال" السقف " ، من جهة أخرى استخدم الشاعر لفظة  بیاض و الصفاءإلى عالم ال

  .عالم القوة والضعف هما السكینة، فالشاعر یصور لنا عالمین متناقضین الأمان والطمأنینة و

الكتابة أخذت حیز كبیرا على ، فنجد تقنیة "لقصیدة صاحبي لا یحب النكت " أما بالنسبة   

  .كل صفحات القصیدة، حیث استعان الشاعر بتقنیة الحوار

حات ففي هذه القصیدة یغلب السواد على البیاض، نتیجة الصمت الطویل على طول صف  

عن كل ما یجول في نفسیة الشاعر، وهذا ما  للإفصاح ة وسیلةنصوص المجموعة، حیث تعد اللغ

  )1( .سطرنلاحظه من خلال هذه بالأ

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                             
  .181ص ،" أحدثكم عن سماواته...أخیرا" عاشور فني، مجموعة-1
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الأوجاع مع زملائه الشعراء،ولا یكتفي بذلك، بل یبدو متأثرا بحال یتقاسم الشاعر نفس الهموم و 

یشرب قهوته «به ویتجلى ذلك في قوله  المحیطینالإنسان، إذ یقاسي وطأة الزمن علیه، وعلى 

المقاومة في الأسطر هر فعل المواجهة و وكذلك قهوته مرة، ویظ ،فهذا الزمن هو زمن مر،»مرة

  . )فرویت، سكت، أعطیته، فبكت(الأخرى حیث استخدم ألفاظ موحیة منها

  1:ویواصل قوله

  

  

  

  

  

فالشاعر هنا  ،ففي هذه الصفحة هیمنة الأسطر السوداء على حساب فراغ المساحات  

بصدد البوح عن كل ما یجول في نفسیة، فقد تجاوز الشاعر في السطر الأول مفهوم السطحي 

نما یقصد فكرة ترتیب الحیاة مثلما ینبغي أن تكون،  المباشر لفكرةو  الزواج فلیس هذا ما یقصده، وإ

  .وتلك هي أحلامه التي یتقاسمها مع الأسطر

  

  

  

                                                             
. 184أحدثكم عن سماواته ص...أخیرا"مجموعة  عاشور فني،_ 1 
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  :أسلوبیة التكرار وایقاعیته -4

 تكرار الكلمة:  

اط وهو ما تطلق علیه نازك الملائكة اسم التكرار البسیط وتكرار الكلمة لا یكون اعتب «  

نما لغایة دلالیة لأن الشاعر یستطیع بتكرار بعض الكلمات أن یعدد صیاغة بعض  لملء حشو، وإ

  .)1(»للنص من جهة أخرى  الإیحائیةكما یستطیع أن یكثف الدلالة  ،الصورة من جهة

... أخیرا «في نصوص مجموعته  فني، فمن خلال هذا النوع من تكرار نجد عاشور  

  :فیما یلي مد علیه ونوضحقد اعت. »عن سماواته أحدتكم

  سماء موازیة  سماء بعیدة  )ماء(سـ   سماء أولي  الكلمة

تكرار  - 1

  الأسماء

  )02(الفضاء 

  )02(السماوات 

  )03(انتظار 

  )04(أعلى 

  )02(الرمل 

  )02(الطائر 

  )03(سماء 

  )02(عرس 

  )02(ح یالر 

  )02(الأرض 

  )02(رمل 

  )02(المراكب 

  )02(الأفق 

  )02(الضوء 

  )04(السماء 

  )04(ج ثلال

  )04(المسافر 

  )06(البعیدة 

  )02(أحلامه 

  )02(بقلبي 

  )02(السماء 

  )02(الأرض 

                                                             
  .218رابح ملوك، قضایا الشعر الجزائري المعاصر، ص -1
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تكرار  -2

  الأفعال

  )02(كان 

  )02(یتشكل 

  )03(یلهو 

  )02(یمضي  )02(مد 

  )04(یستفید 

  )02(ینسى 

  )02(یستعیر 

  )02(أراك 

 دلالة الأسماء:  

قد كرر عدة كلمات تنتمي إلى  " هأخیرا أحدثكم عن سماوات"نجد عاشور فني في مجموعته  

فضاء سماوات رمل، طائر، (الحقل الدلالي الذي یندرج ضمن مجال الطبیعة على نحو التالي 

  ).الأرض الریح، الثلج

هي  )سماء(تكررت كلمة سماء على مجمل أبیات المجموعة أكثر من ثمان مرات باعتبار   

نتباه وكررت بشكل لرئیسي بشكل لافت للإفي العنوان اموضوع القصیدة، كما ذكرت كلمة سماء 

دلالة الثبات  الاسمیة، حیث تحمل الجمل والأسطر الشعریةمتتابع على مستوى العناوین الفرعیة 

  .والاستقرار

 الأفعال دلالة :  

مطلق فهو یدل على انقطاع الزمن في الیفید الفعل الماضي على وقوع الحدث أو حدوثه   

، فهو یوحي )كان أعلى(فمثال عن ذلك قوله ، ء قبل زمن التكلمل على حدوث شياالحال لأنه د

یتشكل یلهو، (وظف عاشور فني الأفعال المضارعة بشكل لافت للانتباه منها  إلى البعید المنقطع،

  .تدل على الاستمرار،ووقوع الحدث في المستقبل، )یمضي، یستفید، ینسى یستعیر، إدراك
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فهو یحمل دلالات متعددة من بینها طلب  ل الأمر،استعان الشاعر بمجموعة من الأفعا_  

  .ودعوة القارئ لتجاوب مع نصوصه الشعریةل الامتثا

ویندمج مع الحاضر ویتطلع  ،الشاعر یستحضر الماضي أنوما نستنتجه من هذا التحلیل   

  .نحو المستقبل

 تكرار الحروف:  

، )1(ع أو القصیدة ككلیتجلى هذا النوع من التكرار بهیمنة بعض الحروف في بنیة المقط  

فنجد لهذا النوع حضورا وافرا في قصائد ودواوین الشاعر الجزائري عاشور فني خاصة في 

لكونه یحمل دلالات متفاوتة التعبیر، وهي مولدة  "أحدثكم عن سماواته.. .أخیرا"مجموعته 

المرایا لشحنات عاطفیة وناقلة التجربة الإنسانیة، لذا نأخذ قصیدة سماء أخیرة، وقصیدة 

تخون،وقصیدة سماء تحط على حجر أنموذجا، ومن خلال هذا الجدول نستنتج أهم الحروف 

  :المكررة في القصائد الثلاثة

حروف 

  الأصوات

قصیدة السماء 

  الأخیرة

ایا ر قصیدة م

  تفون

قصیدة سماء تحط 

  على الحجر

  ألف -

  الیاء -

  التاء -

  مرة 33 -

  مرات 07 -

  مرة 15 -

  مرة 33 -

  مرة 20 -

  مرة 20 -

  مرة 14 -

  مرة 11 -

  مرات 04 -

                                                             
القصیدة المعاصرة عند محمود درویش، جداریة أنموذجا، نیل درجة الماجستیر في  شعریةلد، مدیحة خا: ینظر -1

  .170، ص2013- 2019اللغة والأدب العربي، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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  الثاء_

  الجیم -

  الحاء  -

  الخاء -

  الدال -

  الالذ -

  الراء -

  ايالز  -

  السین -

  الشین -

  الصاد -

  الضاد -

  الطاء -

  الظاء_

  العین -

  الغین -

  الفاء -

_00  

  مرتین 02 -

  مرات 04 -

  واحدةمرة  01 -

  مرتین 02 -

  مرة واحدة 01 -

   مرات03 -

  واحدة مرة 01 -

  اتمر  08 -

  مرتین 02 -

- 00   

  مرتین 02 -

  واحدة مرة 01 -

  مرتین 02 -

- 00  

- 00  

  مرات 07 -

_00  

  مرتین 02 -

  مرات 04 -

  مرات 06 -

  واحدة مرة 01 -

  مرة واحدة 01_

  مرة14  -

- 00  

  مرات 03 -

  مرات 03 -

- 00  

- 00  

- 00  

  مرات03_

  مرات 04 -

- 00  

  مرتین  07 -

  مرات 06_

  مرات09 _

- 00  

  مرات 08 -

- 00  

  مرات03 -

- 00  

  مرة واحدة 01 -

  واحدة مرة 01 -

  واحدة مرة 01 -

  اتمر  03 -

- 00  

  مرة واحدة 01 -

- 00  

  مرة واحدة 01 -

  واحدة مرة 01 -

  اتمر  05 -
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  القاف -

  الكاف -

  اللام -

  المیم -

  النون -

  الهاء -

  الواو -

  الیاء -

  الهمزة -

  مرات 03 -

  واحدة مرة 01 -

  مرة 16 -

  مرة 11 -

  مرات 06 -

  مرات 07 -

  مرة 16 -

  مرة  19 -

  مرات 07 -

  مرتین 02 -

- 00  

  مرة 20 -

  مرة 19 -

  ةمر 21-

  راتم 04 -

  ةمرا 12 -

  مرة 16 -

_00  

- 00  

  مرتین 02 -

  مرة 11 -

  اتمر  08 -

  ینمرات 02  -

  مرتین 06 -

  تینمر  02 -

  ةمر 12 -

  واحدة مرة 01 -

الجدول یمكننا أن نستنبط عدة ملاحظات، فالبدایة من قصیدة  من خلال استقرائنا لهذا  

 33السماء الأخیرة، حیث تمیزت بكثافة الحروف ولعل أكثرها بروزا هي حرف الألف الذي تكرر 

مرة، فجعل هذه الحروف اتسمت  20مرة، وبعدها حرف الیاء بـ  21مرة، ثم یلیها حرف النون 

  .بالجهر كونها من الحروف المهجورة

فقد استثمرها الشاعر لإعطاء دلالة صوتیة بین الحروف إلى جانب ذلك منح للنص نغمة   

موسیقیة فائدتها تعبیر الشاعر عما یجول في نفسیته وتوصیل الفكرة للمتلقي بطریقة فنیة غیر 

  .مباشرة فتنتج علاقة التأثیر والتأثر بین الشاعر والمتلقي

 هذا ما لاحظناه في قوله: 

 يبین مائین أمض -
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 بین مائین أحمل وقتي وأرضي -

 وأطوى السماوات -

       1هنحو السماء الأخیر  -

الیاء من أجل إعطاء نغمة موسیقیة جمیلة في  حرف فقد عمد الشاعر هنا لكثرة استخدام  

أمضي، : [أخر كل بیت، ولتحمل دلالات عدة عن حب الشاعر لوطنیه وشعوره بالغربة في قوله

عاشور فني إلى ملامسة النبوة من خلال العلو والارتفاع  ، ومن جهة أخرى یسعى]أرضي، وقتي

  ].أطوي، السماوات، السماء الأخیرة[للوصول إلى السماء الأخیرة وألفاظ الدالة على ذلك 

ومن جهة أخرى لم یغفل الشاعر في استخدام الأصوات الخفیة والمهموسة، حیث تكرر   

مرة، بعدها حرف الواو بـ  19یه حرف المیم مرة، ویل 20" سماء الأخیرة" حرف التاء في قصیدة 

مرات، والقاف مرتین  07مرة دون أن ننسى حروف الأقل مرتبة في تكرار مثل حرف التاء ورد  12

  .الخ...

أما بالنسبة لقصیدة المرایا تخون، فهي لا تختلف بشكل كبیر عن القصیدة الأولى، حیث   

روف المهجورة ومهموسة لتحقیق التنوع في كرر الشاعر مجموعة من الأصوات متعددة بین الح

مرة  19مرة، یلیها الحرف الیاء  33الإیقاع الداخلي للقصیدة، ففي رتبة الأولى نجد الألف، فقد ورد 

  .مرة 15مرة، ثم حرف التاء  16بعدها حرف اللام 

فني إلى الارتقاء في الأسلوب من خلال استخدام لأصوت سلسلة وعذبه، سعى عاشور   

  :وعا من جرس الموسیقي المتمیز والغني عن الاستعمال حیث یقولتخلق ن

  یا تخوناالمر     

                                                             
. 38،ص" أحدثكم عن سماواته...أخیرا "مجموعة  ،عاشور فني_ 1 
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  تتشقق    

   1العیون همماتر     

فالملاحظ من تكرار النون في أغلب المقاطع القصیدة تدل على الصراع المستمر بین   

من خلال  الشاعر ونفسیته المتعبة، وعدم قدرته على تحمل أعباء هذا الواقع المؤلم، ونملح كل هذا

  ].الخ...العیونتخون، تتشقق، [استخدامه للألفاظ الآتیة 

  )2( .فتكرار یمثل دور المحرك الفعال في تولید المعاني وتنشیط ذاكرة الخیال والإبداع  

، یظهر لنا من خلال "سماء تحط على حجر" وهذا النوع من التكرار لم یخل من قصیدة   

شكل لافت للانتباه مقارنة مع الأصوات الأخرى، فقد هذه الأبیات بروز أربعة أصوات مكرر ب

استحوذ حرف التاء على الصدارة بستة عشر مرة، وصوت الألف بأربعة عشرة مرة، یلیها حرف 

  .اللام بإحدى عشرة مرة، ثم حرف الباء بإحدى عشرة مرة

یقاعیة، ونس   ج الأفكار فالشاعر جسد قدرته الإبداعیة في التنسیق بین الوظیفتین الدلالیة وإ

  .بما یلائمها

  :حیث یقول  

  عادة    

  أتحدث في وحدتي    

  لسماء تحط على حجر    

  وحدتي فرصة للحدیث الكریم مع الصمت    
                                                             

  . 152،ص" اتهأحدثكم عن سماو ...أخیرا "عاشور فني، مجموعة  -  1
  .62، ص2000عبد اللطیف محمد خلیفة، الحدس والإبداع، دار غریب،د ط ، مصر، ، : ینظر -2
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  في الصمت شيء یحدثني    

  بجمیع اللغات    

  یتكلم من جهة لا أحددها    

  جهة لا تحددني    

  )1(جهة تتكاثف فیها الجهات     

 بحیث  ا یعیش حالة وجودیة عمیقةم، إنفي اللغةیس مبالغا فالشاعر في هذه الأبیات ل  

، من جهة أخرى یوجد خطاب ..."سماء، للحدیث الكریم" حیة لها و ألفاظ م مجموعة من ذكری

  .داخلي بین الشاعر وذاته المتعبة، فهو لا یستطیع البوح بما یحس به

  ي إلى سمومن العنوان الفرعي، توحفي هذه الأبیات ابتداء " السماء " فتكرار لفظة   

  .الارتفاع، فالسماء تحمل الطهارة والخیر، مقارنة بالأرض التي تجسد كل ما هو سالب

وصبره . ، تدل على طول نفسیة الشاعر"الصمت " ومن جهة أخرى نجد تكرار اللفظة   

  . على هذا الشتات الذي یعیش فیه

  :تكرار المقطع -

یة، إذ یحدث نوعاً من التجانس في یكتسب تكرار المقطع في الشعر المعاصر وظیفة إیقاع  

مد هذا النوع من التكرار إلى فكرة تغلغل تیعو  ،وتراسل النغمات بشكل سَلِسْ وعذب الموسیقى

  .المسافات المكانیة الإستحواذو 

                                                             
  .48، ص"أحدثكم عن سماواته ... أخیر " عاشور فني، مجموعة  -1
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بروز هذا اللون بشكل لافت  "أحدثكم عن سماواته ...أخیرا "مجموعة  یظهر لنا من خلال  

  .خاصة في قصائده الثلاث

 شيء تكسر في مكان ماقصیدة  -

 قصیدة قلبي یحدثني -

 قصیدة القطرة -

في أغلب أبیات القصیدة، حیث یفتتح الشاعر في كل "شيء تكسر "فقد تكرر مقطع   

  :صفحة جملة شيء تكسر ومثال عن ذلك قوله

  شيء تكسر في مكان ما     

  )1(ألملم وحدي الذكر    

  :ویلیه قوله أیضا  

  شيء تكسر    

  )2(كانت الأشیاء تبطئ     

  :ویواصل في قوله  

  ...شيء تكسر     

      )3(واستفاق الناس     

                                                             
  .61، ص"أحدثكم عن سماواته  ..ً.أخیرا"مجموعة عاشور فني،  -1
  .62صالمصدر نفسه،  -2
  .59مصدر نفسه، صال -3
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تكرار في القصیدة إحدى عشرة "شيء تكسر"ومن خلال هذه المقتطفات نجد هذا المقطع  

مرة، وأغلبها مصحوبة بنقاط متتالیة، فشاعر هنا ترك للقارئ مهمة ملئ الفراغ وتوغل نحو 

اعر وأبیات قصیدته، یصف لنا كبر الفارغ الذي الأعماق، لیكشف عن الحوار الذي یدور یبن الش

  .یعیشه الشاعر، فهو یتألم بصمت، ویعاني من هذا الشتات، بمفرده

قلبي یحدثني «واصل الشاعر بهذا القالب الشعري في قصائده الأخرى، فنجد قصیدة ی  

  :تسع مرات في القصیدة حیث یقول" قلبي یحدثني"ملتمسة بهذا القالب، حیث تكرر مقطع »

  قلبي یحدثني    

  )1(بشيء كالمطر     

  قوله یواصلو   

  قلبي یحدثني    

  )2(بألسنة كثیرة     

عمد الشاعر في هذا النوع من التكرار لجذب القارئ إلى مضمون القصیدة، فقد وظف هذا   

ختیار المقاطع إالأخیر توظیف ذكیاً بعید عن المبالغة أو خروج عن المألوف، لكونه أصاب في 

  .بارها ذات أهمیة دلالیة وخادمة لمضمون نص قصیدتهالشعریة، باعت

فشاعر في هذه القصیدة یتبادل الحوار مع ذاته أو یخاطب قلبه، كما تجلت أیضا ظاهرة   

أربع مرات متتالیة في "القطرة التي"، حیث كرر الشاعر مقطع"القطرة "التكرار في قصیدة 

  :القصیدة، حیث یقول

                                                             
  .107ص، "أحدثكم عن سماواته ..ً. أخیرا"اشور فني، مجموعة ع -1
  .111مصدر نفسه، صال -2
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  القطرة التي     

  )1(أفاضت القلب     

  :ویواصل قوله  

  القطرة التي     

      )2(أفاقت العین     

استهل الشاعر هذه الأبیات بالجمل الاسمیة، التي تدل على السكون وعدم الحركة، لكون   

حسب  "القطرة التي "عاشور فني یعیش حالة روحیة عمیقة، یطلق علیها جمالیة اختصار، فلفظة 

ر هنا استطاع أن یكسر الفضاء الجامد وخروج من سیاقها في النص تحمل دلالة رمزیة، فالشاع

  .النمطیة المعتادة، فمنح لقصائده الحیویة والتنوع الذي یلفت انتباه القارئ

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .158، ص"أحدثكم عن سماواته... أخیراً "مجموعة عاشور فني،  -1
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  :التناص وتجلیاته -5

یحاءات جدیدة في الشعر العربي المعاصر، فقد    إذا كان التناص یقوم على إنتاج دلالات وإ

عن قضایاه حیث یعبر المبدع ، النصوص الأخرى السابقة  لجأ الشعراء الجزائریین إلى استحضار

من بین هذه التناصات التي وظفها عاشور فني في مجموعته الشعریة  المعاصرة بقوالب جدیدة

  :نجد" أحدثكم عن سماواته ...أخیرا "

  :التناص الأسطوري -

قیت فتنهض قصائد عاشور فني في بنائها الجمالي على أساس توظیف الأسطورة، حیث ل  

  .هذه التقنیة اهتماما كبیرا لدى الشعراء المعاصرین بصفة عامة

سندباد وحكایات ألف لیلة "فقد اتخذ عاشور فني أسطورة العنقاء التي ذكرت في مغامرات  

  .والأساطیر القدیمة"ولیلة

فالعنقاء ضحى بحیاته  الانبعاث،فهي أسطورة ترمز إلى المستحیل، كما ترمز أیضا إلى   

      :عام، حیث یقول في قصائده خمسمائةحصول على میلاد جدید كل من أجل ال

  طائر الحب یدنو ویذهب     

  1أعلى وأعلى                 

ففي هذه أبیات إشارة واضحة لطائر العنقاء الذي یتحدث حسب الأساطیر الأولیین أكبر   

من  لانبعاث من جدیدنخله بیت له ویحرق نفسه من أجل بدایة جدیدة، فالشاعر هنا یرغب بشدة ا

  .مستحیلأجل السمو وتحقیق ال

                                                             
.21، ص"أحدثكم عن سماواته... أخیرا " عاشور فني، مجموعة   _1  
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ن الاشتراك بین الأسطورة العنقاء مع رغبات الشاعر تكمن في تحلیق في سماوات الحلم    وإ

وبین السمو والارتفاع ) یدنو(وتجاوز الواقع، فهنا مفارقة واضحة، حیث هنالك صراع بین الدناء 

  .وبین البدایة والنهایة

  یتحول في موته    

  ثم یبعثه الحب    

  )1(أحلى وأعلى    

أحدثكم ... أخیرا "كما لا تغفل عن تمظهر الأسطورة في مجموعة نصوص عاشور فني   

، في قصیدته حوریة، فهي تحمل دلالتین الأولى ترمز إلى الأنوثة والجمال، فرمز "عن سماواته

  .سمكةحوریة منذ القدم یشیر إلى كائنات بحریة یتكون جسدهن من نصف أنثى ونصف 

  من رأى منكم امرأة تتلألأ كل مساء    

  فتنة وبهاء    

  2وبین یدیها تذبوب السماء؟    

  :یواصل قوله

  من رأى امرأة تتقمص كل النساء وتسكن كل المدن    

  3وعلى ركبتیها ینام الزمن؟    

                                                             
  .27ص، "ن سماواتهأحدثكم ع...أخیرا " مجموعة  عاشور فني،-1
   79.مصدر نفسه، صال - 2
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أسطوریا، هذا ما  افقد ارتفع الشاعر عاشور فني بوصف أنثاه في قصیدته بإعطائها وصف  

  .العامالقارئ إلى الحریة بمدلولها  وجه بوصلة

 فالمجتمعات فالبحث عن الحریة في المجتمعات الدیكتاتوریة أشبه بالمعضلات الفلسفیة،  

ضطهاد الحریات، هذا ما دفع عاشور فني إلى طرح موضوع إ من القمع و  العربیة تعیش حالة

  .ة وبلغة شعریة تحمل دلالات كثیرةأالحریة بصفة أكثر جر 

  صیدة تدفع بالقارئ إلى التساؤل ومحاولة الاستفسار عن ماهیة حوریة؟فهذه الق  

 هل هي أنثى حقیقیة؟ -

 هل هي حوریة بالمعنى العابر للمجتمع؟ -

 هل هي الوطن؟ -

 هل هي أحلام الشاعر وأحلام المقهورین في وطنه؟ -

ن شخصیة الشاعریة مكان السندباد أي أ إسقاطویحاول الشاعر من خلال ذكر قصة السندباد، 

   :معلوماته الشعریة تشبه لحد بعید حكایات السندباد، حیث یقول

  تطل على جزر اللیل  

  تنأى الشواطئ خلف الجفون  

  )1(تغیب البلاد وراء الوراء  
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    :التناص التاریخي -

لك الصلة التاریخیة الوثیقة بین الماضي والمستقبل تفني فقد تمظهرت في قصائد عاشور   

اب الهویة بارز وظاهر في جل قصائد هذا الأخیر، فرحلة البحث عن الذي یناشده الشاعر، فخط

  :، في قولهالمجموعةالهویة الوطنیة سیطرت على 

  كان لابد من مبتدأ    

  كان یلزمني لغة من نثار الكواكب    

  یلزمني متكأ    

  الأرض كي أستطیع استراق اللغات"خارج     

   1وأتیكم بالنبأ    

وخاصة في فترة الثمانینات  ،ان الأمازیغي منذ الاستقلالصراع الهویة الذي یعیشه الإنس  

مازیغیة، كالحروف تفیناغ لأستحضار الحقائق التاریخیة التي تثبت وجود الهویة الإدفعت الشاعر 

  :حیث یقول، أن البحث عن الهویة هو بحث عن الوجودو 

  كان لابد من ألق التفناغ    

  لأبدأ تقویم میلاده    

  هتومخطط هجرا    

  تصاراتهوان    

  2كان لابد من دورة فلكیة    

                                                             
. 05، ص"أحدثكم عن سماواته...أخیرا "عاشور فني، مجموعة   -   1  

.07المصدر نفسه، ص  -  2  
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ویوصل الشاعر في مجموعته الشعریة إظهار شعوره الوطني، منتقلا إلى الشعور القومي،   

حیث أشار أن مصیر الشعوب شعوب العالم الثالث كلها تبحث عن الاستقلالیة وعن الوجود وعن 

د مشروع حق یسجسطیني، تالأمازیغي والإنسان الفلالذات، محاولا تقریب بین قضیة الإنسان 

  ى ذلك ـــشركان بذلك نفس الواقع المریر ونفس الاضطهاد، وقد تجلیالشعوب في تحریر المصیر 

  :في قوله في قصیدته صفتان لغزة،

  خدعتنا اللغات    

  فق بنا القنواتتر ولم ت    

  وكادت ملامح أحبابنا تختفي    

  "فلسطین " لم یقولوا     

  یقولون غزة    

  ون فلسطین كاملةیزعجهم أن تك    

  تحت شمس النهار    

  هم أن تكون موحدة في الدمار جیزعو     

  وتزعجهم أن تقاتل واضحة القسمات    

  هم في السجونجوتزع    

  أن تكون  یزعجهمو     

  1وألا تكون    

إن قضیة فلسطین هي قضیة إنسان قبل أن تكون قضیة صراع على الأرض، حیث یشیر   

ة ویحاول تذكیرهم وتوجیه البوصلة نحو فلسطین، یقضیة الفلسطینالشاعر إلى تخاذل العرب اتجاه ال
                                                             

.129ص ،"أحدثكم عن سماواته...أخیرا "عاشور فني، مجموعة  -   1  
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كما یدعوا الفلسطینیین إلى توحید صفوفهم فغزة هي فلسطین وفلسطین هي غزة، كما یسعى إلى 

توعیة الأعلام وتجنیده في خدمة القضیة الفلسطینیة ومحاولة التعریف بقضیة فلسطین والدعوة إلى 

  .كسر حصار غزة

طولات ومقاومة الشعب الفلسطیني في غزة ویرصد الانتهاكات التعسفیة التي كما یشید بب  

هذه الاخیرة هي یقوم به الاحتلال الصهیوني في غزة ولا نغفل أن الشاعر یحاول تذكیرنا بأن 

  .وفي هذا الصدد یقول قضیة كل إنسان مسلم وكل إنسان حر

  ها أو نساندها قفلسطین لیست بلادا نصاد    

  صدیقةبلادا على أن تكون  م نتعودلف    

  شقیة اولم نتعود على أن تكون بلاد    

  فلسطین كل الحقیقة    

  فلسطین تربیة في الطفولة    

  فلسطین في المعتقد    

  .)1(كل حبة رمل بلد    

كما اعتمد عاشور فني في استحضار الأماكن التاریخیة، فنجده مثلا في قصیدة ضفتان   

في  ةنو زیت «ابعة لصفة الغربیة كمدینة الخلیل الفلسطینیة الت الفسطینیة المحفظاتلغزة یذكر 

  .محاولا بذلك إلى دعوة توحید كل فلسطین "یافا ""لداخل المحتل "ومحافظات التابعة  »لیلخال

  :،في قولهأیضا إلى مخیمات اللجوء والشتات كما أشار  

                                                             
.135، ص "أحدثكم عن سماواته...أخیرا"عاشور فني ، مجموعة   - 1 
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  یعرف القلب أحبابه قبل أسمائهم    

  في السواد    

  في الصمت    

  ب التعبفي الخطا    

  وفي رقصة الوجد بالأرض    

  في خطوات الغضب    

  ویعرفهم    

  في الدماء تسیل    

  على الرمل واضحة    

  "لیل خزیتونة ال" وفي أي     

  وأیة قطرة ماء على ریش قبره في حجارة    

  یافا    

  )1("عنب الخلیل " وفي     

  :التناص الأدبي -

نصوص أدبیة سابقة من كافة  كما یعتمد التناص الأدبي على استحضار شخصیة أدبیة أو  

  ."أحدثكم عن سماواته... أخیراً  "الأجناس الأدبیة، فالشاعر عاشور فني، في مجموعته 

                                                             
  .133، ص "أحدثكم عن سماواته...أخیرا"مجموعة  عاشور فني، -1
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أبو نواس كیف " من خلال تساؤله  "أبا نواس "الشاعر العباسي" قد استدعى شخصیة   

مقدمة  ینتظر جوبا، حیث یقول الشاعر في فهو استفهام غیر حقیقي لكونه لا. أصبحت شاعراً 

  :قصیدته

  كیف لي أن أكون    

  سیداً للقصائد    

  أو سیداً للجنون    

  كیف أدخل حذر القصیدة؟    

  تحفظ عشرة آلاف بین الشعر    

  )1(تختار منها العیون    

من قبل الشاعر عاشور في لیس من فراغ یكون هذا إن استحضار الشاعر أبا نواس  

ومحاولة معالجة ومواكبة قضایا الإنسان الأخیر یبحث عن سمو والارتفاع بالشعر المعاصر 

قدیم، فالشاعر العباسي أبو نواس هو أول شعراء العرب الذین ال التشكیلالمعاصر، والتمرد على 

تمردوا على شعر القدیم بالأخص شعر البكاء على الإطلال وتنوع في الموضوعات، والإتیان 

  .الثبات المسیطر على الشعر القدیمبعد " بالجدید شكلا وموضوعا أي البحث عن الدینامیكیة 

أحدثكم عن  ...أخیرا"بمساحة واسعة في مجموعته حظي القص العجائبي كما   

رمزیة هامة ومتنوعة في الشعر العربي إذ یحمل   منها قصة الذئب والراعي،لعاشور فني ،"سماواته

                                                             
  .177ص ، "أحدثكم عن سماواته...أخیرا"عاشور فني، مجموعة  -1
 - آدابه أدبا مستقلا، فقد كان  هو أحد الشعراء العرب في العصر العباسي وأشهر شعراء الخمریات في: أبا نواس

متمردا لكونه یسخر من الشعر القدیم المتمثل في الوقوف على الأطلال فدعا إلى التجدید حیث هاجر الألفاظ 
  .البدویة في شعره واستخدم الألفاظ الحضاریة بدلا منها
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ء والذكاء فیرمز في بعض الأحیان إلى الدها ،منذ القدم بصفة عامة والأدب بصفة خاصة

 .شاعر یعیش حالة من شتات و الضیاعالالألم ف و حمل رمزیة الغدریأما في القصیدة .والشجاعة

من كافة الجمیلة بالفنون عاشور فني اطلاع واهتمام فاستحضار الحكي القصصي یدل على 

نلاحظه هو ذلك الشعر المنفتح على الآداب العالمیة، وهذا ما المعاصر الأجناس الأدبیة ، فالشعر 

  :في هذه الأسطر الشعریة

  حیمرح سابحا في الر یالذئب     

  یذهب في العراء    

  كنا معا    

  قاسمتي رحب الفضاء    

  ينمغ وأكلت من    

  وبت اللیل في قمحي     

  عبرت قصیدتي بمثل الغضباء    

  كنا معا یاذئب    

  كنا تركت لي هذا الأنین المر    

  1واستفردت وحدك بالعواء    

باعتباره من الشعراء  ابالسیبدر شاكر  عر عاشور فني شخصیةلقد استدعى الشا  

  ) السماء القصیدة(وذلك في قوله في قصیدة  ،المحدثین
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  وعیناك نافذتان على البحر                                

  في الصیف         

  1؟أم نجمتان على الشرفة في الشتاء        

أنشودة  «السیاب في أبیات قصیدته  فهنا یظهر التقاطع مع النص الشعري لبدر شاكر  

      »المطر

  عیناك غابة نخیل ساعة السحر    

  2أو شفتان راحة ینأى عنهما القمر    

  :التناص الدیني -

لقد استخدم الشاعر ألفاظ دینیة متنوعة وعدیدة في مجموعة نصوصه الشعریة هذا ما   

بالمصادر الدینیة هنا القرآن وتعني «، "عاشور فني  یجعلنا ندرك التشبع الدیني الذي یتغنى به

الكریم والحدیث الشریف وما جاء في الكتب السماویة من نصوص، ویعرف التناص مع المصادر 

  .3»الدینیة عادة الاقتباس

الأخیر تكرار لكلمة السماء في معظم أسطره  المجموعة هذاوالملاحظ في نصوص   

لكریم التي تجلت فیه قدرة االله في خلق الشعریة، هذا ما دفعنا إلى البحث عن آیات من القرآن ا

 ،)ماء(سماء أولى، سـ ( القصائد التي توفرت على كلمة السماء في المجموعة هيف .السماوات

                                                             
.39ص ، "أحدثكم عن سماواته...أخیرا "عاشور فني، مجموعة  -   1  

.125،ص 2012د ط، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، ،"أنشودة المطر"دیوان  بدر شاكر السیاب، -   2  

.40ص حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحدیث،:ینظر -   3  
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سماء  ،سماء بعیدة، سماء أخیرة، سماء القصیدة سماء موازیة، سماء هنالك، سماء تحط على حجر

  .)تطیر

  :قوله تعالى بعد  ،نجد) سماء(ومن الآیات القرآنیة التي تجلت فیه لفظة 

  - الرحیم الرحمان بسم االله  -

ائِهِمْ ﴿    أَسْمَ م بِ ُ ه ئْ ا آدَمُ أَنبِ بَ  قَالَ یَ مُ غَیْ الَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَ ائِهِمْ قَ أَسْمَ م بِ أَهُ ا أَنبَ مَّ فَلَ
ا كُنتُمْ تَكْتُمُ  مَ دُونَ وَ ا تُبْ مُ مَ أَعْلَ ضِ وَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ   1﴾ونَ السَّمَ

ُ  ﴿ :وقوله تعالى   ضِ  كُلٌّ لَّه الأَْرْ اتِ وَ اوَ ا فِي السَّمَ ُ مَ ل لَّه ُ  بَ ه حَانَ دًا  سُبْ لَ ُ وَ وا اتَّخَذَ اللَّه الُ قَ وَ
تُونَ    2﴾قَانِ

 فذكرت السماوات ةمرة، أما كلم 120فلقد ذكرت كلمة السماء في القرآن الكریم أكثر من   

  . دل على عظمة االله عزوجل في خلق السماوات وتسیر الكونوهذا ی .الآیات القرآنیة مرة في 190

  لقد وظف الشاعر ألفاظ دینیة معتمدا بذلك الاقتباس من القرآن الكریم والكتب السماویة  

  :حیث یقول في سماء القصیدة  

  سماء القصیدة ترفضني نحو مملكة االله     

  تلبسني وجه یوسف    

  تشطر تفاحة القلب شطرین    

  ین یدیكشطر یرفرف ب    

  )3(وشطر یرفرف في فلك الأنبیاء    

                                                             
  .حفصبروایة  .33سورة البقرة، الآیة  -1
  .حفصبروایة  .116سورة البقرة، الآیة  -2
  .42، ص"أحدثكم عن سماواته...أخیرا"مجموعة  ر فني،عاشو  -3
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فهنا الشاعر بذكر لفظ الجلالة االله، وذكر نبي من أنبیائه وهو یوسف علیه السلام، كما   

  .ستمد ألفاظ من الدین الإسلامي وهي فلك الأنبیاءإ

ینَ  ﴿:في قوله تعالى   لِ اتٌ لِّلسَّائِ هِ آیَ تِ إِخْوَ وسُفَ وَ دْ كَانَ فِي یُ قَ   )1(﴾لَّ

  :حیث یقول الشاعر ا نجده یشیر إلى آیة من القرآن الكریم وهي آیة الكرسيكم  

  شمسیة تعلو الجدار    

  )2(وأیة الكرسي في صحن الخام    

  :ویواصل قوله  

  یضرب حین یشاء    

  )3(ویقدف بالرعب قلب الجنود             

ف رمزیة لقصة یوس ىأضفكما نعود أیضا للإشارة لقصة یوسف علیه السلام، فالشاعر   

في  ع إسرائیل أشبه بخیانة أخوة یوسفهامة فخیانة القضیة الفلسطینیة من قبل العرب المطبعین م

  :قوله

  لم یمر على حافة البئر طیر  

  ولأمر في صورة الماء طیف الغزال  

  منذ ستین عام  

  )4(تتجافى القوافل عن بئر یوسف  

                                                             
  .حفصبروایة  .07سورة یوسف، الآیة -1
  .76، ص"أحدثكم عن سماواته...أخیرا " مجموعةعاشور فني،  -2
  .136مصدر  نفسه، صال-3
  .148ص، "أحدثكم عن سماواته...أخیرا "عاشور فني، مجموعة -4
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الدینیة خصوصا  تهالمبدع وثقاففالتناص الدیني خاصة من القرآن الكریم یدل على وعي   

 رونهتم الشعراء المعاصاهذا ما یجذب انتباه المتلقي، فقد و  ،ذكر سیرة الأنبیاء وقصصهم دعن

فني قد استحضر قصة نوح علیه السلام فما نیة التناص الدیني، فنجد عاشور تقعلى وجه التحدید ب

  :یلي

  قال قائلها           

  إلى الیابسة لم نر مثلهم بشراً " وح ن" منذ آرسلنا سید الماء "     

  یصلون على عجل ثم یمضون    

  لا یعرفون اللغات    

  ولا یشربون حلیب التذلل    

  ولا یجلسون ولا یقعدون    

  .)1(ولكن قامتهم عالیة    

فهنا الشاعر عاشور فني، یستوحي من قصة نوح علیه السلام حجم الشقا والأذى والظلم   

ینهالون علیه بالسب والترهیب، كما اتهموه بالجنون فقام  الذین كانوا الذي تعرضه نوح من قبل قومه

بإسقاط صفات نوح علیه السلام الذي كان كثیر الشكر والجهد والصبر، فأسقاطها على الشعب 

  .اشمغیجابه ویقاوم المحتل الصهیوني الالفلسطیني الذي 

مُ نُ ﴿  ومثال عن ذلك قوله تعالى   مْ قَوْ ُ ه لَ بْ تْ قَ بَ ازْدُجِركَذَّ جْنُونٌ وَ وا مَ قَالُ ا وَ دَنَ وا عَبْ ُ ب   .)2(﴾وحٍ فَكَذَّ

                                                             
  .144، صالمصدر  نفسه -1
  .حفصبروایة  .09سورة القمر، الآیة  -2
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عاشور فني على استحضار سیرة الأنبیاء ومعجزاتهم حیث نجده في قصیدته ،سماء  مدعكما 

القصیدة تناصا مع سیرة النبي عیسى علیه السلام،حیث ذكر في التراث الإسلامي أن عیسى علیه 

فالشاعر عاشور فني هنا كأنه یمتلك أو یحلم بامتلاك  لماء،السلام من معجزاته المشي على ا

  : معجزة النبوة ،متجاوزا بذلك واقعه المأزوم وقلقه الدائم إلى الارتقاء والسمو حیث یقول

  على الماء أمشي                    

  ضیاء القصیدة في القلب    

  1من أین تنبع زرقة هذا السماء؟    

  

  

                                                             
. 39ص ،"أحدثكم عن سماواته...أخیرا "مجموعة  عاشور فني ، -   1  
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المعاصر  يذا البحث المرسوم بآلیة الاشتغال على النص الشعري الجزائر نكون مع خاتمة ه

  .عاشور فني ـل »أحدثكم عن سماواته... أخیرا«في مجموعة 

  :نكون قد توصلنا إلى مجموعة من نتائج منها  

  أخیرا"مجموعته فلعنوان لعنایة فائقة  ونأولى الشاعر كما هي عادة الشعراء المعاصر ...

یوحي بالدهشة والتحفیز والإثارة، وفیه من دلالات مفتوحة على حیث،  "ته أحدثكم عن سماوا

 .احتمالات عدیدة وكذلك هي عناوین نصوصه

  ینتمي عنوان المجموعة الشعریة وعناوین نصوصها إلى معجم الدلالي لیكون نسیجا متلاحما

 .لغویا وفنیا وجمالیا

 غلاف والعنوان، حیث تتجاوب صورة اشتغل الشاعر على الخطابات الموازیة في مقدمتها ال

 .الغلاف مع دلالات النصوص والعناوین، فهي آلیات معاصرة جدا

 في عناوین نصوص عاشور فني تكثیف دلالي لا حدود له، ینبئ عن المقدرة الشعریة الفائقة. 

 استحضار مأساة الإنسان "أحدثكم عن سماواته... أخیرا"نلمس في نصوص المجموعة ،

والزمان الشدیدین علیه، فالمكان خراب والزمان أوجاع، وذلك واقع الشاعر ووطأة المكان 

المعیشي في السنوات الأخیرة، ویمكننا أن نستخلص لافتة لتلك النصوص وهي، مرثیة للإنسان 

 .وللوطن

  یشتغل عاشور فني بآلیات معاصرة جدا في التشكیل النصوص الشعریة، حیث یأتي في

 :طلیعتها

  المعاصر جداالعنوان الشعري.             

 الغلاف وما تحمله من دلالات. 

 هندسة الأبعاد، ونقصد بها تشكیل النص أفقیا وعمودیا بأسطر تتناوب بین الطول والقصر. 
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 ف الشاعر هذه الآلیة على جل قصائد مجموعته، وفي ذلك دلالة ظو : البیاض والسواد

 .البحث عن الأمان المفقود

 المجموعة الشعریة خارج حواریة النص مع النصوص الأخرى  یعمل الشاعر على: التناص

 :مع"التناصات"ونقصد بالحوارات 

 حیث یتقاطع مع قصة یوسف علیه السلام، وقصة نوح علیه السلام، وقصة: القرآن الكریم 

 .عیسى علیه السلام

  السیاب"و "أبا نواس "تقاطع مع الشعراء العرب " 

 توظیف أسطورة العنقاء والسندباد. 

 استحضار النصوص التاریخیة التي تتمثل في حروف تفیناغ والقضیة الفلسطینیة. 

  التكرار بكل أنماطه هي أیضا آلیة أخرى تتلاحم لتشكل دلالة فنیة وجمالیة، وتشكیل إیقاع

 .حیاة الإنسان وعصره معاصر یتجاوب مع

  ونصادف إلا"عن سماواته أحدثكم...أخیرا "لا نكاد نمر على نص من نصوص المجموعة 

مع  ، وفیه من دلالات الالتفات للماضي والانصهار)كان(استعمالا متكررا ولافتا للناسخ 

 .إلى المستقبل الحاضر والتطلع

  من نفس الإیحاءات) كان(فكأنها تعاضد لفظة ) سماء(وكذلك هو حال الشاعر مع لفظة. 

 بیاض والسواد وظاهرة قاع القصیدة المعاصرة من أدوات شعریة تتمثل في آلیة الییتشكل ا

 .الخ...التكرار والتناصات

لا شك في أن هذه النتائج هي أسئلة تضاف إلى أسئلة أخرى مفتوحة على المتن الشعري 

  . الجزائري المعاصر
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 القرآن الكریم  
 د ط،القاهرة، ة هنداوي للتعلیم والثقافة،مؤسس"أنشودة المطر"بدر شاكر السیاب، دیوان - 1

2012 . 
المؤسسة الوطنیة الإتصال والنشر  ،"أحدثكم عن سماواته... أخیرا"عاشور فني مجموعة - 2

 . 2013دط، رویبة،  والإشهار،

  :المراجع

 .2013،الأردن،  1أحمد جبر شعت، جمالیات التناص، دار مجدلاي ،ط - 3
د ط،  شعر الجزائري المعاصر، دار هومة،جمال مباركي، التناص وجمالیاته في ال - 4
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حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحدیث، دار كنوز المعرفة العلمیة لنشر  - 5

 .2009،عمان ، 1والتوزیع، ط
المركز الثقافي العربي  ،)من منظور النقد الأدبي(حمید لحمداني،بنیة النص السردي  - 6
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